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0 م 


الافتتاحية 
وقفة مراجعة 
ونحن ندلف إلى السنة الخامسة من عمر (البيان) نعود قليلاً إلى الوراء 
006 , ولكن لا زلنا تعتبر أنفسنا في بداية الطريق .ولا بزال في النقس ا 
كثيرة لم تحقق ومن اول بوم بدانا فيه كانت هناك آمال وطموحات وخطط 
بعيدة حققنا بعضها , ولم : نحقق البعض الآخر 1 ا د 
ساهم وشارك في الكتابة أو الع والتصحيح , فإننا نطالب أصحاب 
الأقلام القوية وأصحاب العلم ا أن حقدهوا ما نروتهموا كبا .قليهة تجاة 
دينهم وتجاه إخوانهم المسلمين في كل مكان . 
والمعركة الإعلامية مع أعداء الإسلام معركة شرسة لا تغطيها مجلة شهربية أو 
صحيفة:يوفية ,بل تخناج لأكثر من ,ذلك . 
إن الإعلام. في الغرب من أخطر الاسلحة لاقباغ الجمهور بأفكاز من بسيظر 
على هذا الإغلام , فهل ينتبه من يستطيع أن يقدم شيئا ذا بال ولا زال يتردد 
في تعديمه ؟ 
لقدنماكة لما بهو .هذم الستوات أن الضحافة فى بمينة العتاعب قعلا: 
ققحن تحاول المحافظة. على القوازن القاتكم:في الففان وهو توارن 
دقيق وصعب , فلا هي بالمجلة الأكاديمية البحتة . ولا هي بالمجلة الخفيفة 
الثي يتضفحها الفارئ بسرعة ثم برمي بها نحانيا م ولينست فجلة إخبازية 
0 0 للك صتصد بالسياسة . . نريدها أن تكون وسطأ جامعة 
ا يشكون من عدم وجود أقلام المشهورين من الكتاب,. ونحن مع 

0 لهؤلاء المشهورين ٠‏ لكن بعضهم لا يكتب للضحافة. أبدا وبعضهم 
يستفيد منه القراء في مجلات كثيرة فما الفائدة من التكرار ' ؟ وشيء آخر هو 
وجود طاقات مغمورة غير مشهورة ولكنها تحمل فكراً وعلماً , نريد من هؤلاء 
أن يبرزوا كما تريد تشجيع الطاقات الشابة...:وفي: ظاقات لا ياس بها ولكنها 
خجولة ومترددة . 
هذا ها يقترحه القراة أو يلاعظوتة: :وأآما تحن فشكو من قله القراء والقراءة 

. إننا ونحن نحاول استخلاص النافع المفيد من الإخوة الكتاب ومن واقع العالم 
المناطق» لفد بطرت على الساجة العافية الكتيبات الصغيرة والمقالات 
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الخفيفة السريعة, والعجيب أن المجلات التي تمثل الفكر القومي أو 
فبها الوات ولا صويو كلها مقالاتك :جلويلة, وذواسات» 58 فهل. الإسلاميون هم 
الوحيدون الذين يريدونها قراءة خفيفة | 

ونعود مرة أخرى إلى موضوع (المضمون والشكل) ونحن نعلم أن أي امير 
لا يجدد ولا يقع فيه التجديد دائماً سيتوقف عند مستوى معين ثم يبدا التدهور 
والرجوع الى الخلف , نحن مقتنعون بهذا ونعتفد أنه لابد أن نسعى انها إلى 
الأفصل وترقى بالفجلة شكلاً وعصمونا + وليسن.من المعقول أن بجرر المجلة 
عدد محدود فلا بد إذن من المشاركة الفعالة . مشاركة من اكتوى يحرٌ 
المعركة مع التغريب والضحالة والسطحية ومن تعمق في فهم أصولنا وثقافتنا 
ومن طرية 0 المسلمين وواقع أعدائهم ٠‏ وهؤلاء كثر والحمد لله ٠‏ ولعل 
القراء يلت اء في مجلتنا أو أي مجلة إسلامية جادة . 


لله 


-_- 


سين لاب 
يآ ل 0 
ن راى بَرهان رَبه...)) 


((ولَقَد هَمَّتْ به وهم بها لَؤلا 
[يوسف:4 

قال الشنقيطي -رحمه الله- في تفسير هذه الآية: 

ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف -عليه السلام- ه بان يفعل 
مغ تلك العراة عثن ما شعت شىئ نه ملة : ولكن القعران الكرية. بين نراءتة 
-عليه الصلاة والسلام- من الوقوع فيما لا ينبغي , حيث بين شهادة كل من له 
تعلق بالمسالة ببراءته وشهادة الله له بذلك واعتراف إبليس به . 

عا الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم : : يوسف , واللهرأاة 1 وزوجها . والنسوة 
0 الشهود 

: اما جر يوهت انبره تمن تلك الخيضية تن قري الله بعال دي قولف 
((هي راودئني عَن نمسي )) وقوله : ((قالَ رَتٌ السّكِنُ أحث إِلَرت مِقَا يَدْعُوتَنِي 


| 
1 


إليه...)) . 

- أما اعتراف المرأة 7 ففي قولها للنسوة : ((وَلَفَدْ رَاوَدثُةَ عن تَفْسِهِ 
فَاسْتقْصَمَ)) وقولها: ((الآنَ حَصْخص الحَقّ أتا رَاودنُهُ عَن نْفْسِهٍ ونّهُ لَمِنَ 
الصََادِقِين)) 


- وأما اعتراف زوج المرأة ففي قوله : ((قَالَ إِنَهُ من كَيْدَكَنَ إن كَيدكن 
عَظيم * يو سف أَعْرِض عَنْ هَذَا وَاسْتغْفِري لِدَنِيكِ إنّكِ كنت مِنَ الحَاطِئِين)) . 
واعا اعتراف الشهود بذلك ففي قوله : ((وشَهدَ شَاهِدٌ م من أَهْلهَا إن كان 
قَمِصُهُ قد من فَبْلٍ قَصَدَفَت وهو مِن الكاذيين..)) . 
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- وأما شهادة الله -جل وعلا- اه اللي لوا ((كَذَلِكَ لِتَضْرفٌ عَنَة السو 
والفقحشاء إِنهُ ة من عِبَادِنَا المخلّصيت)) 
-روأما إقراد إبليس بطهارة يوسف ونزاهته ففي قوله تعالى : ((فَبِعِرَتِكَ 
لأعَوِيَتَهُمْ أَجْمَعِينَ ع * إل عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصيت)) 0 
المخلصين , ا ا 
((إِنَكَ مت عِبَادِتا المُخْلَصِينَ)) فظهرت دلالة القرآن من جهات متعددة على 
براءته مما لا ينبغي . 
فإن قيل : قد بينتم دلالة القرآن على براءته 0 يسن 
الآيات المتقدمة . ولكن ماذا .تقولون في قوله تعالى : ((وهَمٌ بها)) 
فالحواب عن وحوين : 
الأول : 
إن المراد نيك بوسفت زنا خاظر قلبى ضرق عنهؤازغ التقوف . وقال بعضهم : 
هو الميل الطبيعي والشهوة الغريزية المزمومة بالتقوى , وهذا لا معصية فيه 
لأنه أمر جبلي لا يتعلق به التكليف . كما في الحديث عنه - صلى الله عليه 
وسلم - أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول : »اللهم هذا قسمي فيما 
أملك « ”يعني هيل القلب الطبيعي.. 
ومثال هذا :مل الصاتم إلى الما التازق معان ثقواه يعنعه من التتتوفة وهه 
صائم . وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : »ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت 
له حسنة كاملة" . 
لأنه ترك ما تميل إليه نفسه بالطبع خوفاً من الله ده امتتالاً لأمره . كما قال 
تعالى ((واقا عة حاف فقام ريه وتقي الئفس عَنِ الهَوى * فَإنّ الجَنَّهَ هى 
المَأوى)) . 
الثاني : . '١‏ 0 
وهو اختيار أبي حيان : أن يوسف لم يقع منه هم أصلاً ,. بل هو منفي عنه 
م 

قال الشنقيطي -رحمه الله- : هذا ا رةه 
أجرى الأقوال على اللغة الغربية. لآن ل ا 0 
لس بح عر ا بت الهم فَعَلَيْه ا 
مُسْلِمِية)) أى إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه 0 دليل الجواب المحذوف 
لا نفس الجواب , لأن جواب الشرط وجواب ب لولا لا يتقدم . ولكن يكون 
وه 
وكقوله : تو هَاتكُةْ إن كنم صَادقية) ) أي إن كنتم صادقين فهاتوا 


كن 
وعلى. هذا القول فمعتى الأنه +- .وهم يها لول أن رأى وهات ريه. 
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أي لولا ان رأى برهان ربه لهم بها . فبهذين الجوابين تعلم أن يوسف -عليه 
السلام- بريء من الوقوع فيما لإا ينبغي وأنه إما أن يكون لم يقع منه هم 
اصلاً ٠‏ واما أن يكون همه خاطراً قلي صرف عنه وازع التقوى فيهد| يتضع 
لك أن قوله تعالى ((وقمٌ يها) قد ل ود 
ل الو ا دي 
نم تقول التي درجم الله - ١‏ تإذا ملعت مما بها ولالة القراك العظيم على 
براءته مما لا ينبغي . فما رواه صاحب (الدر لمنثور) وابن جرير وأبو نعيم , من 
أن يوسف د الما جلس متها مجلس الرجل من امراتة وأنه رأى صورة 
تعقوث عاضا على إصبعة ارضاح نه صانة:».. 
- يم لم شيك قله عمق تقل عله .نستة ضحيح :: وهذ] لا شكال فى 
0 

من ذكر . ومن ثبث عنه منهم شيء من ذلك فالظاهر 
العالب على الحلن الساحم للبقين أنه إنها تلتاء عن الاسس نات لابه لا محال 
للرأي فيه.: ولم برقع مته قليل. ولا كثير إليه.-“ضلى الله عليه وسلم - 
وبهذا تعلم أنه لا ينبغي التجرة على القول في .تبي الله يوسف اعتمادا غلن 
مثل بفذه. الروايات . 
[ أضواء البيان 60-2/49] 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رجمم الله- : 
وأما قوله : ((ولقَذ قث به وقمّ بها لؤلا أن تأى بُرقان رَثّه) . 
فَالهْم اسم جنسن + كما قال الإمام أحمد + الهم همان هخ خطرات وهم 
اضرار ..وفة ثنت في السحتحين عن التي صلن الله عليه وسلم - أن العيد 
إذا هم مسيئة الم تكتب+علية. وإذا تركها لله كتيث له حففنتة وإن عملها كتيت لة 
سيئة واحدة م وان تركها عن عون أن يتركها لله لم تكني له حسنة :ولا ركني 
عليه سيئة . ويوسف -عليه السلام- هم هما تركه لله . ولذلك صرف الله عنه 
السؤة:والفحشاء لإخلاضه :.ودلك نما كون اذا قام المدضي للدنت وهو المت 
1 وعارضه الإخلاص. الموجب نت | نه القلب عن الذنب لله , فيوسف -عليه 
السلام- لم يصدر منه إلا حسنة يثئاب عليها وقال تعالى : ((إِنَّ الذين انوا إدَا 
مَسَهُمْ طائف مُنَ الشيْطان تدّكروا فَإِدَا هم مُبْصِرُونَ)) . 
واقا ها يتم يمن أنه جل سراويلء بيو علس مجاس الرجل من الهرا ف وأته 
رأف:صورة يغقوب عاضا على يذة + وأفثال. ذلك فكله مما لم يخبر الله به ولا 
رسؤلة: وما لم يكن كذلك , فإتما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم 
الناس كذباً على الأنبياء , وقدحاً فيهم . وكل من نقله من المسلمين فعنهم 
نقله : لم يتقل من ذلك أحد عن. نينا صلى الله علبه وسلم - خرفا واخدا .. 


جالة البيان كتبة 3 بكة 
مشكاة الإسلامية 


[دقائق التفسير 3/272 - 273] 


مقابلة 
لقاء مع فضيلة الشيخ 

فضيلة الشية محمة ناضر لدين. الألباني.من ا الدعوة الإسلامية في هذا 
العصر , ومن كبار علماء الحديث, أمضى عمره في تعلم الحديث وتعليمه 

والتصنيف فيه ووضع السنة بين بدي الأمة ١‏ وكان لكتبه ودروسه ولقاءاته 
التهل والار الكير في التوجه حو الضة الصحيحة والاهناد عن الصعيف 
والموضوع . ولا يزال -حفظه الله- صاحب همة عالية في التحقيق والبحث 
والاجابة على الأسئلة الوارذة من شتي بلذان: العالم الإسلامي وإن شغقه 
بالعلم ؤذابة الفجننع ليد كر نا بالعلفاة السايقون : 
وقد نانس رقية دديم: قن رالينان حب اللثاء به نال مشادة من كلمه 
وتعريف القراء بعلمائنا البارزين الذين لا ينكر دورهم التجديدي في هذا العصر 
وقد جاءت الفرصة المناسبة والتقاه رئيس التحرير وكان معه هذا الحوار. 

: فضيلة الشيخ عندما قمتم بتدريس مادة الحديث في الجامعة 

الإسلامية في المدينة النبوية كان لكم دور بارز في إيجاد تيار من الشباب 
كرجه وتمييز الصحيح من الضعيف بقل انم راصون كن هذا الثبار 0 
هو في ازدياد وانتشار ؟ 
03 : ليس لي صلة بالجامعة ٠‏ ولما تركتها أو تركتني :كفنت اتردة مامين آونة 
لم كد الطروف تسا عدبي على الترد. علنها لذلاك لا عرف زاققها :الآن:. 
ولكن بصورة عامة لا تزال قائمة بواجبها في نشر الثقافة الإسلامية السلفية ؛ 
ولا شك أن بعض إخواننا من الطلاب الذين كانوا ير تدرس شناك هادة 
الخديت:: هم الآن أساتذة ودكاترة .ولا أدرق هل التاتير ما يزال مستمر] 0 
كان في العهد الأول أم ا هذا مما لا سبيل لنا إلى معرفته إلا بالتردد على 
0-6 م سن وج يد الأترون أ هذا يجب ريصح ؟ 
2 عم نحن قول كما قال رب العالجين 311١‏ إلى شبيل رتك بالجعجكفة 
والموؤعِظة الحَسَتة)) وهذا يجب أن يوجه إلى جميع الدعاة . 
بن ؟ هل لكم ملاحطات على التبان السلفي فى البلاد الغربية والعالة 
الاسااهي ؟ :دما فى ؟ 
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ج : باعتقادي أن التيار السلفي والحمد لله اكتسح الأجواء الإسلامية كلها , 
وأكبو ذليل على ذلك أن الذين كانوا بالأمس القريب يغادوته أصبحوا سود 
إلنه : وتئؤن اسمه: هذا بيشر خير ‏ 'لكن في الواقع ا أن الدعوة 
-- والتي بعوذ إليها الفضل فيما يسمي اليوم بالضصحوة الاسلامية: 
وإن كان كثير من الدعاة الإسلاميين يتجاهلون هذه الحقيقة ولا نرظون 
الصحوة بالدعوة السلفية الحقة , لكن الحقيقة هي أن الصحوة الموجودة 
اليوم والتي يعبر عنها بالرجوع إلى الأصل (الكتاب والسنة) . ونحن نعبر عن 
هذا الرجوع بعبارة أدق كما هو معلوم من محاضراتنا . 

ان الدعوة إلى الكتاب والسنه يحب أن يكرن بها الدقوة إلىهفية السلقف 
الصالح في فهم هذين المصدرين الوحيدين . وإن كان الآخرون لا يدندنون 
القديمة المعروفة تاريخيا , والفرق الحديثة الموجودة اليوم . ولم يكن 
سيب هذا وذاك الا:عدم الرجوع إلن. قَهم الكتات. والسيتة على.مني» السلف 
الصالح . 

أقول "إن 00 0 - مع انتشارها وما انتج عنها من هذه الصحوة 
العصرمة + ج الى علفاء ينون أولا تفضمل الكلام حولها» وتوؤسيعة 
دائرة 0 0 00 هي الإسلام بكل تفاصيله تجمع كل شؤون الحياة . 
هذا التعميم في البيان للدعوة السلفية بحاجة إلى علماء عاشوا حيياتهم 
يدرسون الكتاب والسنة ويدعون الناس قولاً وكتابة وعملاً ,فإن 0 من 
آثار ذلك كثرة الرسائك والهؤلفات التي تطيع في العصر الحاضر من ل 
عديدين جدا 0 تكاد تجد في هذه الكثرة م ا 
الإسلام 0 0 الأقل - تسبوع له أن --_ 1 50 الناسس سواء بكتاباته 
أو بمخاضراته .: 

* ظاهرة الكنب الكثيرة الآن ظاهرة غير صحية 3 

5 أبدا أبداً تنبئ بصحوة : وتنذر بان واحذ , ومن نتائج هذه الظاهرة كثرة 
الناشرين والطابعين مع قلتهم في الزمن السايق , القلة السابقة وإن كانوا 
اتخذوا الطباعة والشر مهنة للغيت -وهذا لا باس به شترعا ‏ ولكن كانوا في 
الغالب يشكلون لجاناً علمية , لا يطبع الكتاب إلا بعد مروره على هذه اللجنة . 
أما الآن مع الأسف الشديد نجد الأمر أن النشر هو للتجارة وليس لخدمة العلم 
. وتجد لافتات ضخمة يقال أن هذا الكتاب قام على تحقيقه أو التعليق عليه 
لجنة من اهل الاختصاص وحينما تقرأ تحزن لكثرة الأخطاء المطبعية , مع 
شعورك' بأنه لم يحفق ! 
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تعاون المؤلفون المحدثون مع الناشرين في غزو المكتبات بشتي المؤلفات , 
تجد رسائل متعددة في موضوع واحد , هذا ياخذ من هذا وهذا ياخذ من ذاك 
وليس هناك علم جديد. 

قبل أمس اتصل بي أحد الجزائريين , أعجبتني لغته . مع أن لغة الجزائريين 
صعبة فلهجتهم غير لهجتنا ولكن هذا الأخ كانت لهجته عربية فصحى لا يلحن , 
ماذا سالنى: قال + : أنا بصدد جمع أوهام الحافظ ا 
للمستدرك التي أشرت إليها في كتبك حيث تقول أنت مثلاً : أخرجه الحاكم 
وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي , فما رأيك ؟ قلت له لا تفعل , 
ولئن فعلت فاجمع لنفسك , لأني أريدك ألا تكون امعة , ولا مقلداً ولا لكر ولا 
لويد ولا لناضر» نوية قنك أن 'تنشر حهذك. وا جهادك. وكل: ا سان نستظيء ان 
يجمع قول فلانٍ مع قول فلان ويؤلف رسالة . ماذا يستفيد الناس من هذا 
المجهود هكذا أقول لطلاب العلم ؛ لا تتسرعوا في التأليفٍ والنشر واضرب 
لهم متلا :عتدى. كتايءهو اول كتااب يمكن أن يقال انه تاليقىي :وهو في 
مجلدين واسمه : "الروض النضير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير" 
ألفته وكان عمري 25 سنة , حينما يراه الإنسبان يتعجب من الجهد ومن العناية 
بالخط , أما الآن بعد أن بلغت من الكبر عتياً أستفيد منه كثيراً . ولكن لا أرى 
أنه صالح للنشر , لماذا؟ , لأنني أستدرك على نفسي بنفسي , وهناك مثال 
واضح جداً . كنتٍ أنا مع الجمهور الذين إذا رأوا حديثاً بإسناد كل رجاله ثقات 
إلا شخصاً واحداً وثقة ابن حبان , كنت أقول هذا إسناد صحيح , على هذا 
جريت في هذا الكتاب , لكن فيما بعد . رأيت أن توثيق ابن حبان لا يوثق به , 
والآن من فضل الله علي وعلي الناس أن كثيراً ممن عنوا بعلم الحديث 
ضع قر مانا ع حي يي و او ل 
الصواب فيه أنه ليس على إطلاقه (يعني لا يقول أحد أن توثيق ابن حبان لا 
بولق يها نبي لي هداا من المماردية العملية . هذه نقطة لم تذكر في 

رواة كرون عنه , إذا كانوا قات . عندئذ تطمئن. النفسن إلى الاعتداد بتوثيق 

ابن خبان ثم خضلت عجائب.,الناشكون الذين اخدوا تتبيهي. الأول..ضاروا بردو 
علي : أنت لماذا تصحح هذا الحديث وفيه فلان , لم يوثقه إلا ابن حبان ؟! 
طبعا أبين. لهم الآن أنه تكشقف لى كذا وكذا.. وليس يشى» تفردتك به .هذا 
غير مذكور في علم مصطلح الحديث , لكن يفهمه الإنسان بالممارسة.. , 
الخلاصة-. نكن ترمد الآن من الناشئ ألا بتسرع: 

سس : بعض الناس ينتقدون منهج الجامعات الإسلامية في طرق التعليم انهم 
(تركون طلية. للم مؤكاين ايكووا كلما مما كي الطرياية المجلي للنمام 


برا 
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ج : الجامعات ليس بإمكانها أن تخرج علماء. لكن الجامعات تهيئ الطلبة 
ليكونوا علماء. والحق ان الذين يتخرجون لا يقومون بواجبهم, لا يتابعون 
الاستفادة من القواعد العلمية والتوجيهات التي تلقوها من اساتذتهم لينكبوا 
على العلم . ثم عند النضج العلمي كتابة ومحاضرة ونشر] . فأصبح جل هؤلاء 
و ل أن يصبحوا أساتذة ومعلمين أو أن يصبحوا موظفين كبار في 
بعقكص 
إن مصيبة العالم الإسلامي اليوم هي فقدان التقوى, فقدان التربية. وفي 
ا سم ا ا مد ا 1 الود 
: أعتقد أن هناك عقا في طرق التعليم . وكذلك في المناهج المقررة , 

د 1 
جَ : ليس عندي دراسة للمنهج حتى أفيدك سه و 
الجامعات عدد السنين التي وضعوها والأوقات التي حددوها والتي لا تساعد 
على دراسة العلم كما كانوا قديماً يدرسون , في بعض جامعات الهند أو في 
بعض الحلقات على الطريقة القديمة كنت أسمع أنهم يدرسون الكتب النستة 
فعرفت فيما بعد أنهم كانوا يدرسونها للبركة . الأوقات التي تنظم في 
الجامعات لا تساعد على التوسع في المناهج . أضرب لك مثلاآً بشخصي : انا 
يوم كنت هناك بالجامعة.ءكان من المقررات الجزء الأول من (سبل السلام) 
فأنا ما استطعت أن انهي من المقرر إلا أقل من الريع: لأني كنت ادزسن 
الحديث الواحد في حصتين, ضاق الطلاب ذرعاً ٠‏ فراحوا يشكونني إلى الشيخ 
عبد العزيز بن باز رئيس الجامعة يومهاء وكنا نلتقي بالرئيس والأساتذة فقال 
لي : إن الطلاب يشكون من تطويلك, فقلت له : صحيح , . لكن هناك أقوال. 
وأحكام مختلف فيها بين المذاهب , لا بد أن أذكر دليل كل واحد وأعمل تصفية 

. فقال لي : اكتف بما يحضرك , ولا تذكر كلام العلماء بالتفصيل. الطلاب 
الذين يتخ رجون إن لم يتابعوا الخطأ في الدراسة ويتوسعوا فيها لانجد بينهم 
علماء . والسبب أن الطالب عندما يأخذ شهادة الدكتوراه يصبح أستاذاً في 
الجامعة أو يتوظف في دائرة من الدوائر , فهو لا يستثمر المفاهيم والقوانين 
. تلقاهاء كما لا يتفرغ للعلم وللعلم فقط . 

: ألا ترون احياء حلقات العلم إتعاماً للدراسات اميه ١‏ 

0 : نعم , ولكن نعود إلى المشكلة , من الذي يدرّس ؟ 
س : نعود إلى بعض النواحي العلمية . سمعت من تعض الاعية الدكاترة 
في الجامعات الإسلامية وطلبة العلم نقدا لطريقتكم في تقسيم كتب 
السنن إلى صحيح وضعيف يقولون: ربما يتبين لكم بعدئذ ان هذا الحديث 
ضعيف أو العكس . فما رايكم ؟ 
ج : هذا ممكن وواقع وماذا يريدون ؟ 
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: لو تبقي سنن أبي داود وتعلقون عليه في الهامش فيبقى الكتاب 
كاملاً كما ألفه ابو دأود ؟ 
ج : هذه مشكلة ولكن. لققرك صحية أبى داود وضعيقة , :0 
آنا عندي 'الآن سلسلتان : الصحيحة والصضعيفة كما تعلم : وكثيراً ها يقع أن 
أنقل حديثاً من الصجيحة إلى الضعيفة , وبالعكس , وهذا مستنكر عند الجهلة , 
ومقبول مشكور جداً عند أهل العلم؛ ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة 
الأخرى ادي ا ري الام لله علي 
نادراً ما أعيد طباعة كتاب إلا وأعيد النظر فيه لني مني أن العلم الصحي 
ويعيده كما هو لا يغير ولا يبدل ما هذا العلم, اللاي 00 
جهد إننسان يخطت. ويصيب: ولتفرض أتنا استجبنا لهؤلاء واغدنا طياعة 
الكتاب وانتقلت أحاديث من الضعيف إلى الصحيح وبالعكس فنعود لنفس 
القضية, ومن الممكن أن ننقل هذا الاقتراج إلى مختصري للبخاري, ولكنهم لم 
تقولواة دغ اليخاري كماءهو؛ ولكنهم يقترونه ولا يتكرونه, وأنا أقول الحقيقة 
انني لما بدأت بتقسيم سنن أبي داود من نحو أربعين سنة إلى صحيح 
وضعيق: : عرضت وجوه النظر أمامي تماماً .+ قلت ولا 0 م 
ترجح عندي وأيدني في ذلك بعض الأدباء الحريصين على العلم مثل الأخ 
مشروعي تقريب السنة بين يدي الأمة من جهة . ومن جهة ثانية تقريب السنة 
معرفة الضعيف, وإنما يختاح ذلك خاضتهم: فإذا كان جل من عامة الناس 
أقدم له صحيح أبي داود وأقول هذا حسبه , أما الخاصة فيجب عليهم معرفة 
الضعيف, فالمفروض انهم موجهون للناس . لقد ترجح عندي ذلك وقدوتي 
في ذلك الأئمة 0 الصحاح مثل البخاري.. 
س استاذناءهل هناك بعض الفتاوى الفقهية.قلتم بها من زمن ثم رجعتم عنها 
لإطلاعكم على أدلة أقوى ؟. 
عر و 1 1 
سِ تعود إلى النقطة التي دكرثموها فى أول الحديث ,وه أن منوع أهل 
لجا تقول اث الخطاوط العريضة لهذا المنيه ؛ وأعني طريقة تفكير 
واستدلال 0 السنة هو ما كتبه الشافعي في الرسالة أو الشاطي فقن 
العذافقات أن ابن تيفيه فى كتير مين كتيه وخاضية (درء تعاريس" العقل والنقل)؟ 
© : نعم هؤلاء العلماء الذي ذكرتهم من توادر علماء المسلمين ٠‏ الذين يتمثل 
المنهج العلمىئ: السلفي قفي كتييم: 
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أستاذنا + هل عندكم زيادة عما كتيه الأخ الشباتئ بالسبة لحياتكم الشخصية ؟ 
ج : ليس عندي زيادة وما كتبه فيه الكفاية . 
سؤال آخير . ما هي نصيحتكم للشباب المسلم في هذا العصر ؟ 
ع ؟ تصيحتي في ناحئين. :.ريها فهمت الاولى من كلافي الشابيق» أن 
بتفقهوا بالدين إعتماداً على قوله -عليه الصلاة والسلام- : »من ليه 
خيراً يفقهه في الدين« وأن لا يكتفوا بالعلم دون العمل لأن الحقيقة التي 
المسها لمس البق كما تقال أن أكثر شياينا الفاهص اليوم فين فى 
النواحي الفكرية دون الناحية العلمية والعملية لذلك أنا أنصح هؤلاء أولاً أن 
يتوسعوا ما استطاعوا! بمعرفة العلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة 
إما باشخاصهم إذا أمكنهم أو بالاستعانة ياهل,.العلم .وان لا يقدموا على 
شيء يصدز عنهم عن جهل اعتماداً علي تقافتهم القليلة الضحلة :.هذا من 
جهة . ومن جهة أخرى أن يهتموا بالعمل أكثر مما يهتمون بالعلم , لأننا نرى مع 
الاسفه: الذين يهتمون بالعلم أكترهم لا يعملون. + وبالأولى. أن الذين. لا 
تهون بالعلم آلا يعملوا اللتكبيرا اير لبهم أن وتهرا بالفجل اكثر 
من الغلم + فإذا كان أهل العلم. يتركون العمل : فالأحري بقيرهم من لا 
حلم إن كرك العمل اجا هيل آخر العم وطليت أن برقو جهوامه 
إلى 0 ويعكسوا الحال الحاضرة إلى علم وعمل كثير لتتعدل كفة النقص 
في 
فكما لا ينقع علم بلا عمل فكذلك لا ينفع عمل دون علم وهذه حقيقة - 
العسكم الناكت في هذا العصر . 
وشكرنا الشيخ على هذه الفرصة الطيبة . فجزاه النه خيراً ومد الله في عمره 
وبارك فيه . ونرجو أن يكون لنا معه لقاء آخر . 
واخر.ةعوانا ان الحهد لله رت العالمين:. 


أحاديث الفتن والفقه المطلوب 

د. مأمون فريز جر 

ا - صلى الله عليه وسلم - جرصاً على أن يظل المسلم 
السام أن انها نان سين سين وسارل القن و ككل الف 7 
حده بحجر لكيلا يستخدمه أحد في الفتنة, وكسر القسي وتقطيع الاوتار , 
ولننظر في هذا الحديث الذي يرويه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
إنها ستكون فتن, ألا ثم تكون فتن, القاعد فيها خير من الماشي, والماشي 
فيها خير من الساعي إليها , ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل 
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فلبلحق يابلة : ومن كانت له غنم فابلحق يغتفة. , ومن كان له أرض :فليلحق 
بأرضه. "قال:: فقال رجل: يا رسول الله ارايت من لم :تكن له إبل ولا عتم ولا 
ان "يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر . ثم لينجو إن استطاع 
. اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت؟ قال: فقال رجل : 
اك . أرأيت أن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى 
الفئتين فضربني رجلٍ بسيفه , أو يجيء سهم فيقتلني ؟ قال: يبوء باثمه 
وإنفك , ويكون من اصحاب الثارا 1 : 
ل دسف الغو قن الني - صلى الله عليه وسلم - قوله: »إن بين 
, الساعة فتناً كقطع الليل المظلم , يصبح الرجل فيها مؤمناً , ومسي 
0 خير من الساعي, فكسروا قسيكم, ولا رار اعرد 
بسيوفكم الحجارة فان فخل على اخدكم قليكن كخينانتت أدم 2 ):. 
وبيّن الرسول - صلى الله عليه وسلم - للمسلم ما يفعله عند وقوع الفتن وهو 
الاكثار من العبادة وذلك في 0 
“العبادة في الهرج كهجرة إلى« (3 
ولم يقتصر تحذير النبي حك الله عليه ونان - من الفتن على توجيهات 
تكف المسلم عن المشاركة فيها بالسيف أذ على الغراق فنها بل بجد إلى 
جانب ذلك تحذيراً من دعاة الفتنة الذين ريدعون الناس إلى النار , ٠‏ ونجد بيانا 
رعو الله ضلي اله ملح ونا 0 درعةة إلى 
القار: فان تموت وانت ت عاض على جذع شجرة خير لك من أن تليع احذا 
منهم«(4). 
وجاء في حديث آخر عن حذيفة فيه شيء من التفضيل عن هؤلاء الدعاة : 
"قال رسول اللهب صلى اللعفليه وسلم : يكون وعاة على أبوات جوم من 
أجابهم إليها قذفوه فيها . قلت يا رسول الله , صفهم لنا . قال : هم قوم من 
جلدتنا . يتكلمّون بألسنتنا . قلت فما تأمرني أن أدركني ذلك ؟ قال فألزم 
جماعة المسلمين وإمامهم ؛ فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك 
الفرق كلها ولو ان تعض باضل شتجرة ختى يدركك العوت ؤانة ت كذلك«(5). 
وقد بين الرسول >:ضلى. الله علية.وسلم ٠‏ للمسلمين مااسيطر] كليهم من 
الفتن من خارج مجتمعهم بو سكون جيم ورين ا تازيم من لم حم / 
فحدثهم عن الدّجال وفتنته , ونصر اليهود له : وأن منهم سبعين ألفاً من يهو 
أصبهان ؛ وبيّن لهم من أين سيخرج , وأين سيبلغ من الأرض ؛ وما الذي يفتن 
الناس م دما لدع تضم عند ٠‏ كل ذلك فى تعصيل دقن عحيت :دل علي 
مذى حرض التبي عليه الضلاة والسلام- على تافين. السلامة للمزمتين فى 
عصره وفي العصور التالية إلى يوم القيامة . 
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وسأورد لمحات منها ومن شاء التفصيل فلبرجغ الى مفاظتها(ة 

لقويتن النبى -صلئ الله عليه ولم لا ل 7 جار 
خلّة بين الشام والعراق . فعاث يميناً . وعاث شمالاً , يا عباد الله فاثبتوا«(7). 
ولنقف عند.هذا النداء النبوي الكريم الذي يخترق القرون ليبلغ أسماع مؤمني 
ذلك العصر يدعوهم ل د بشوله ‏ 
»>فمن رآه منكم فليقرأً عليه فواتح سورة الكهف«( 8) ويبطل لهم بنصائحه 
سحر الدجّال الذي يخيّل إليهم الأشياء علي غير حقيقتها فيقول : >لأنا أعلم 
بما مع الدجال منه . معه نهران يجريان . أحدهما رأي العين ماء أبيض . والأخر 
رأي العين نار تأجج , فإما أدركنٌ أحد فليأت النهر الذي يراه ناراً وليغمضْ ثم 
ليطاظن راسه :فيشترب منة. » فانهماء يارة : وإن الدجال ممتصوج العين : 
لم ا ال 
نم2 
وحّث المسلمين عمًا سيكون بينهم وبين اليهود في آخر الزمان وقبل قيام 
امه مسال "عن ابي هريره #رصضي الله عته- أن رشول الله + ضلى الله 
عليه وسلم - قال : »لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود . فيقتلهم 
المسلمون , حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر , فيقول الحجر او 
الشجر : يا مسلم , يا عبد الله . هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله . إلا الغرقد , 
فإنه من شجر اليهود<«(10). 
ويحدثنا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صراع يقع بين المسلمين والروم 
الذين. يغزون بلاد الشام ر.ويغزوا المسلمون يلادهم : .وبحدتنا عن فح 
القسطنطيية : وهو قتح آخر غير الذتم من قبل »..وهدا القول ليس مت 
عندي بل يدل عليه هذا الحديث الصحيح الذي يربط بين ذلك الفتح وظهور 
الدجّالٍ على أثره . ولنقرأ هذا الحديث بإمعان : + "كن ابي هريرة -رضي الله 
عنه- أن رسول الله ضلى: الل غلية وسلم - قال:: »لا تقوم الشباعة حتي 
ينزل الروم بالأعماق أو بدابق . فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل 
الارخويوهنة : قإذا تصافوا قالك الروم : خلوا يكنا وين الذين يعوا عا 
تقائلهم , فيقول. المسلمون.: لا والله لااتخلت بييكم وبين اخواضا , فيقائلوتهم 
فتهرم نلث لا نويه الله عليهع + ويقكل: تلتهم : افصل الشتهداء عقه الله , 
ويفتتح الثلث, 'لا يفقنون أبدا ل حون ف جاه ها قر رن 
الغنائم قد علّقوا سيوقهم بالزيتون اذ صاح فيهم الشيطان : "إن المسيح قد 
خلفكم في أهلكم " . فيخرجون ؛ وذلك باطل , فإذا جاؤوا الشام خرج ؛ فبينما 
هم تعدون للقثال تسةون الصفوف إد أقيفت: الصلاة فيز ل عتنيدى بن .مريم 
-عليه السلام- . فأمهّم , فإذا رآه عددٌ الله ذاب كما يذوب الملح في الماء. فلو 
تركه لا لذاب حتى يهلك وولكن يقكله الله يده » فرهم ذقه فن خريقه" (11) 
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وللنظر في الحديث التالي وما فيه من "الفقه السياسي" ثم ما فيه من 
الأخبار عن الملحمة الكبرى التي ستكون بين المسلمين .والروم . قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - "ستصالحكم الروم صلحا آمناً . ثم تغزون أنتم 


وهم عدوا . فتنتصرون وتغنمون وتسلمونء ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي 
تلول , . فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول : غلب الصليب! فيغضب 


للملحمة . وفي زيادة : فيجتمعون للملحمة حينئذ تحت ثمانين راية . تحت كل 
زاية اتنا عشر الفا( 23)بدوبيين الرسول >«صلى الله علته. وصلم - يعض أنصار 
الدين في زمن الم يم فيما يرويه أبو هريرة "إذا وقعت الملاحم بعث الله 
من الموالي هم أكرم العرب فرسا . واجوده سلاحآ ٠‏ يؤيد الله بهم الدين( 
0 
أما بعد: 
فاني 'لم أزة:قيما أورةت من احاديت الفعن أن اشخصي أو ان أستوعيه + 
وائما في تتيذرات منها أروت ل لانن عن سل الخلم الى 
الكنايةفى.قفة: احاديت: الفكن .وتقديم درابنيات: تستخاض ما فيها يمن اروس 
التي تتاسب» عضرا , لقد الف كثير من العلماء. عبر العصور في |حاديت الفتن 
والملاحم وأشراط الساعة , ولكنٌ مجال فقهها ما يزال باباً مفتوحاً لكل من 
أوتي فهماً في حديت زرسول الله اي 
احداث التارن: والواقع . لثد ريط ابن كيز قي البذاية والنهاية ين أخازيت 
الفتن.» ولكنه وقف. في ,ذلك, على .عصرة ٠‏ ويقيت. العصور النالية. تنتظر هن 
بريط ين أجذانها ونيؤات: النين -:ضلى الله علية وعلم - 
ولعل قائلا يقول.: أى قائذة تركى من هذا العلم وحن في ضر التعغلينا 
والتنظيم الدقيق؟ أليس البحث في هذا نوعاً من الهروب من الواقع أو 
الاسسنامة علي نبؤات: : الله أعلفريها متي تفع ؟ 
واقول ؟ إن الثبي -ضلى الله عليه وسلم لم يقل خلك الأحاذيق عبتا + ولم 
يلح في الحديث عن الفتن لتسوّد بها صفحات من كتب الحديث , أو لتفرد في 
مؤلفات تقرا للبركة وتبين صدق نبوته -عليه الصلاة والسلام- فحسب! :.وإنما 
قالها لبققوها.عنه المسلمون المعنيون يها في كل عصر من العضور , أنها جرء 
فن الرسالة التي حقلها وأشهد عليها بقولة "ألا هل يلغت" والعظلوب .من 
المسلمين فهميا كها إراد الني + حلي اللتكلية وسلة - أن نهم . والفمل 
بالوصايا التي ضمّنها إياها . 
إن كتيرا من الأحاديت إنعا تمي أشيه. بالزقيا! ولايفقه الرقيا على حفيفتها إلا 
ع أناه الله علم ناويل الاخاديثك» وهذا الصف :سو الفريح لدراسة هذه 
الأحاديث وفقه ما فيها ويث هذا الفقه بين المسلمين لتؤتي ثمارها الطيبة 


٠‏ ويعرفوا مواطئ أقدامها فيقرت المسلم متى يعتزل الناس ويتبع 
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بغنمه شغب الجبال ومواقع القظر يفر بديثه من الفتن + وعلينا أن نذكر أنه إذا 
كان بعض المسلمين ينعمون بدينهم ولا يحول بينهم وبينه حائل , فكم من 
المسلمين في الارض رفغت بينهم.وبيته السدود , وحالت بينهم وبينه القيود , 
فأين فقه أحاديث الفتن الذي يستنيرون به؟ 
إن النحث في فقه أحاديت الفتن وأشراط السافة لآ بخض القرة التميلة 
وحده , بل يمتد إلى الجماعات العاملة للإسلام لتنظر في ضوئه في غاياتها 
ووسائلها . وأي عمل اسلامي لا يستنير بفقه أحاديث ك الفنن يظطل:في رابى 
غائم الوجهة والأساليب . بل إن فقه أحاديث الفتن ضروري للدولة التي تلتزم 
بالإسلام , وقد.مة بنا من قريب الحدينة. الذى بين أن المسلمين في اح 
الزمان يتحالفون مع الروم في قتال عدو مشترك! وإن من يفقه أحاديث 
الفتن يستطيع من خلال إذراكة لرو العضن أن يمتلك.وعنا سعاضيا يتنبا نةبيها 
يخالف الرأي السائد!! واضرب عل ذلك مثلاً سمعته من أحد الثقات يحّدث 
عن رجل صالح كان في الأردن , هو الشيخ الدبّاغ , لقد كان هذا الشيخ يقول 
للناس ويقهم أن بريطاتها وحلفاءها ستتتصرون في الحرب العالمية الثانية 
على ألمانيا! وكان الناس يعجبون من ذلك! بل لقد أسرٌ إليه بعض المقربين 
أن الشكوك :بدأت تحوم حوله.. بأنه يقوم جالدعاية لبريطانيا: وقد بن الشيخ. : 
رحمه الله- الأساس الذي بنى عليه يقينه وهو أنه ربط بين حديث الرسول - 
صلى: الله عليه وسلم - الذى.نين أن المسلمين سيفاتلون البهوند:قيل :قيام 
الساعة..وبيين. أحدات عضره. . قبريطانيا الدولة المتدية .علي فقلسطين هي 
التي رعت فكرة قيام الدولة اليهودية منذ وعد بلفور وما تلا ذلك من أحداث 
ولن تقوم لليهوة دولة الآ إذا انتضرت يريطانيا ! وله انتضرت المانيا لقيذد 
الحلم اليهودي في الدولة! وقد كان ما فهمه الشيخ من حديث الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - وفنمة به أحداث عضره :يل تنبا بالشيء قبل. أن بكون!! 
وأقول في ضوء هذا : إننا بحاجة إلى مراجعة واعية للأحاديث التي ذكرت كثرة 
الروم (أى التضارى)"فى اخر الزمان:: .وقتال المسلمين لقف ومواضع هذا 
الفتال نم فتخ الفسطنظيقة وروفية: وتصر البهود. للدكال وقتل المسيع ابن 
مريم -عليه السلام- له قي باب اللدٌ في فلسطين ٠‏ ولنضع ذلك بين أيدي 
العاملين للإسلام أفراداً وجماعات ودولاً ِ 
إن البحث في هذه الأحاديث وفقهها ليس من نافلة القول أو العمل وليس من 
باب الغرف العلمي.: او الخدر العقلي دبل هشئعرء .من التقطيظ والتفكير 
والتدبير المستهدي بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
وللنظر في تلك التفصيلات الجزئية التي وردت في بعض الأحاديث وما فيها 
من التوجيهات النبوية لتفادي آثار بعص الفتن . مما سبق ذكره ومما هو 
ا ع ع . ولننظر بعد ذلك في شأننا هل نوكل إلى نفوسنا 
وتخطيظ عقولنا ام تستهدي بماءصة من احاديث الفتن ؟! 
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فهل نجد من اهل العلم والفقه في الحديث النبوي والتاريخ وفقه الواقع 
العساضر و اشر كه دن لعودى لوذا | لحمل وه بون ]ب لسن 
لون د لوه جد اندر 1 شدي ع مه ا لبي صلي لله عليه شام ات 
وحرصه على نجاتهم من الفتن.. ويجدوا وهم يقرؤون ذلك تفسيرا عملياً لقول 
الله لكر وجل- - في وصف نبيه -عليه الصلاة ,والسلام- : ((لقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ 
م مْنْ أَنفْسِكُمٌ عَرِير عَلَيْهِ ما عَنْنُمْ حَرِيصٌ عَأَيكُم المؤْمِنين روف جم بِم)) [ 
اه :118 

الهوامش : 

1- منتصر صحيع سل 531 532:3 

2- صحيح سنن ابن ماجة 2/356 . 

4-3 - 5+ مميله + النؤوق 3 1 362-2736 

6- اللؤلؤ والمرجان 3/311 - 314. 

لدم سحن سام 1ط 

8“صحية أبن فاعة 2/386 : 

9م صحيح مسلم 542. 

0 11 - مسلم - النووق عقةق + 556ب 537 

2 جحي ابن .ماحة 2/309 . 

3- - النووي - 2/390. 


خواطر في الدعوة 
هندسة العلاقات الاجتماعية 
محمد العبدة 


من أشد الأمور فتك بالدعوة أن صاب من الداعل:٠‏ سواء يضعقن الضف أو 
بتقطع شبكة العلاقات الاجتماعية فيما بين أفرادها , كالتدابر والتحاسد 
والتغالب على القاصت 1 وقد تكون هذه 6 الأمور واضحة. لا يفعع فيها كثير من 
طويلاً , ذلك ا 0 الوعي الاجتماعي ضعيفاً. ولا نعلم : كيف نتحاور , 
حتى لا يودي إلىنها لا تحمد عفنا , كيفية المغانية والنص. .. الخ . 

وقد يكون السبيع عدم اجتما منا بهدة الرواجي. أصلا: ان [لاهتهام مضت على 
العلم والفكر , مع أن قضية العلاقات الأخوية بحاجة إلى هندسة خاصة , 
سقط أن تطيع لاس ا الع وي ا ا 
فالرجال أنواع,. فهناك البسيط المنفتح وهناك اي ل 5 
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يحب العزلة . والجريء والخجول ... ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
هو القدوة في ذلك . كيف كان يعامل اصحابه مع اختلاف طبائعهم واهز كرهد 
كان. ابو بكر هينا 'لينا .وكان عفر شتديدا . وعثمان حيياً . ويبدو أن شخصية 
علي لم تقهم من بعض الصحابة فقد جاء في السيرة ؛ أن الرسول - صلى الله 
عليه وسلة - شال الزير بن القوام فخي لعلي ققال الزين : كفب لا احية 
وشو ابن خالي وعلى ديني فقال الرسول عزلى. الله عليه وسلع ه "يتقاناه 
نت له ظالم" واظق ان الزسول. - هلي الله علجهة وسلمء ارا أن تنه 
اسيم بم امي ابي و كو اللا 
فسدو أن الرير -رضي الله عنه- نسي هرا الحديت :فعتدقا ددر به علي.في 
معركة الجمل تذكر وثرك. القتال فورا , إن رشول. الله.-.ضلى: الله عليه 
وسلم - كان يعرف نفسية علي التي أخطأ فهمها بعض الصحابة , والآن تجد 
الأخ يظن ويعتقد أن في أخيه صفة غير محمودة , ويعامله على هذا الأساس 
لسنوات واخوه لا يعلم بهذا رود ويا ل أن سالك ان ب د 
يتأكد . هل هذه الصفة فيه ؟ 
فيقع في الظلم , ثم قد يتبين له الحق ولكن بعد أن تصاب العلاقات الأخوية 
بالشلل 
انا محتة أن يدث هذا مع حسى التوانا» وذلك كله سيب الامطلاء التجاروة 
والعي_مع الكتي<ذون معرقة ة الواقع والتقامل»معد :.فقحريكون الرحل ضامتاً 
أو مداعيا مارجا . فيخوض الناس فيه وهو لا يدري. لماذا لا نستفيد من 
السيرة النبوية . ولماذا لا نفكر في واقعنا ونحاول التعرف عل أسباب الخلل 
مقن كثيرة .مغ الاسف: 


في العمل والدعوة 
دعوها فانها منتنة !! 
َ : د. محمد محمد بدري 
تحوي الحركة الإسلامية المعاصرة عناصر طيبة من الدعاة المخلصين 
المتجردين العاملين من أجل الإسلام . ومع أن عمل هؤلاء الدعاة عمل جاد 
ومتواصل . إلا أن الفرقة والاختلاف بين أفراد الحركة الإسلامية تجعل جهود 
هؤلاء المخلصين تهدر دون الوصول إلى الأهداف المنشودة؟!.. وإلى هؤلاء 
الدعاة المخلصين , وإلى كل المسلمين أهدي هذه الكلمات ليعلموا أن قضية 
الفرقة والاختلاف هي القضية الأخطر التي نواجهها . وأن على كل منا أن 
يضع على كاهله مسؤولية منع الفرقة بين المسلمين , بحيث يستوي في 
نقسية وقى. عقله "وحدة الضف الإسلامي" مع "انقاذ ذاته عن الفلاك" بكل ها 
في هذه الكلمة من معنى . 
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محتهة الفرقة ِ 
فقد أفرنا الله تعالى بالوحدة والائتلاف, ونهانا عن الفرقة والاختلاف فقالٍ بعز 
وجل : ((واعتصِمُوا يحبل الله جَمِيعاً ولا تقدّقوا)) وقال جل جلاله : ((إنْ 
الذي فَرَّكُوا ديتهم م وكاثوا, عا لسك + 2 مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ)) وقال سبجانه وتعالى 
((ولا تكوثوا كالذين تَقرّقُوا واخْتلَقُوا مِنْ تعد مَا جَاءَهُمٌ البيْتَاثث وَأوَلئِكَ لهم 


عَذدَاتْ عَظيم * يَوْمَ وم تيع وجوةٌ ونشو وجُوة قَأْمَا لين اسْوَدّث وجوههم 
أَكَقَرْتم بَعْد إبمَائكة َدُوقُوا العدَات يما كَنُمْ تَكْمُرُونَ * وأمًا الذين ابيَضّتْ 
وَجُوهُهُمْ قفي رَحْمَة الله هُمْ فِيها خَالِدُونَ)). ل ان ان ري الله 
عنهما- : »تبيض وجوه أهل 1 والجماعة :و نسود وجوه اهل البدعة 
7 وقال عز وجل ار وا َتَفْسَلُوا وتَذْهبَ رِيِحْكُمْ)) وغيرها كثير 
بل قد عدر الله دغر وخر هذه الأمة من محنة الفرقة وأنها هي السيب 
المباشر في هلاكها فقال عز وجل : ((ِقَل هُوَ إِلقَادِرٌ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ 
عدايا من قَؤوكة أ من تشت ازَخْلكُم أو بَأيِسَكُم تع وثذيق تغضكم بأس 
تعض انظرٌ كَيْف تَصَرّفُ الآيَاتِ لعَلَهُمْ يَفِقَهُون) 
ال ل يي وا ٠‏ ومنها قوله - 
صلي الله عليه وسلم -: »سال ربي تلاناء سألته أن لا نهلك امتي بالعرق 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها , وسألته أن لا يجعل 
بأسهم بينهم فمنعنيها« 
دقو كديت ونان تضم سام قال رسول اللا تدصيلن الله عليه عملم 
- »انترني قال لي إتي أعظيتك لآمنك. آن. لا أهلكهم بسنة عامة:: وأن لا 
أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتم ولو اجتمع عليهم من 
باقطارها - حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا« . 
فالحديث تحمل يشرى رسول الله 2 ضلي الله عليه وسلم - لأمة الإسلاف أن 
أعداع الله لن يشقطيعوا انمستصضالها ولو احتمعوا عليها من حميع أقطار الارض»: 
ولكن الهلاك الحقيقي في أن يتفرقوا فيقضي بعضهم على بعض ويهلك 
بعضهم يعضاً . 
فالقرقة تحمل هلاك الامة بيد أنتاتها فى يلايك من الحروي في شير معركة .: 
وانتصارات بغير عدو تحتوي الكدر للمخلصين وتهدر جهودهم ؟1. 
وهذا في الحقيقة يجعل التفرق محنة حقيقية إذا نحن لم نقرر جدياً التخلص 
منها.. بل يجعل التفرق مصيبة نرجو الله -عز وجل- ان يجعل منها صلاح 
أمرنا.. 
ل 
فإن هذا يقتضي منا أن نخلع أنفسنا من عصبياتنا وننظر إلى واقعنا نظرة عدل 
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وإنصاف . نظرة مجردة عن الأهواء والأغراض فلا نضع على أعيننا نظارة 
0 الحزبية + أو نظارة الضراع على الزعامة والقيادة بل. نثرك واقعتا 
يحذننا يما قنة دون ير فابة او تريين . فماذا عساه يقول لنا هذا الواقع ؟ 

إنه يقول , إن الخلاف بين فصائل العمل الإسلامي قد تجاوز حدوده وآدابه 
واعدث اثازا سلبية تعاتن فنها العسيرة الإسلافية وبعايقها جم أقرادها 
بمرارة وطي آثان لا تختص بميدان من اديت العمل الإسلامي دون ميدان 3 
بل هي: في كل فيادين الغمل... في الفكر .. وفي التربية::. وقي الحركة يل 
وفي أهداف العمل الإسلامي ذاتها ؟! . 

1- في ميدان الفكر : 

انحصر الانتاج الفكري رن الجهات في فكر المؤسس فصارت 
المؤلفات تكراراً لأفكاره أو شرحاً لها أو إشادة بتضحياته وجهاده . وأما 
مشكلات الأمة وحاجاتها القائمة فلا بحث عنها ولا عن حلها . بل أكثر من 
ذلك إذا قام بعض الأفراد من غير هذا الفصيل بمحاولة للبحث عن حلول 
لمشكلات الأمة أصبحوا هدفاً للاتهام بعدم الالتزام , والابتداع في دين الله 
فهها كانت هتز لتهم العلضية أو تاريكهم. الجهادى في الدعوة . 

وكم من داعية تنحى عن طريق الدعوة بسبب هذا الإرهاب الفكري . وكم من 
جهوة فكرية طببة اهفلت تسيب التعصب ؟! جتن فيط الفكر إلى الاتقلاق 
والجمود . 

2- في ميدان التربية : 

حرص كثير من المربين على اجتذاب الأفراد حولهم وغرس مفاهيم الفصيل 
الذي ينتمون إليه في عقول الأفراد . وفرضوا حولهم ستاراً حديدياً يحول 
بينهم وبين الفصائل الأخرى وقد نتج عن هذه التربية الاحتكارية أن ترسخت 
في نفوس الأفراد مفاهيم خطيرة . من أبرزها شهود الأفراد في كل فصيل أن 
واجبهم الأول هو محاربة غيرهم ممن لا 00 نظرته مع نظرتهم وتطور 
الأمر إلى أن (من لم يكن منهم فهو عليهم) وتسبب ذلك في كثرة الفتن 
والخصومات ٠‏ بل ربما الوشاية ببعضهم . 

3- في ميدان الحركة : 

على مذابخ التعضب 9 مفهوى "الأهة الإنتلافية " لبجل مجحل القصبيات 
للاقران والفضائل» حتى |اصبحت هده العصييات تفرق اهل المدينة الواحدة + 
وبعتلي. ذاغية المتبر الدي كان يققع على :مئلة رول الله > ضلى: الله علية 
وسلم - فلا يتحدرت عن أعداء الإسلام وإنما يشن حملة موؤسفة ضد مسلمين 
مثله فلا يذكر عنهم إلا النقائص والعيوب ولا ينسب لهم مكرمة واحدة . وفي 
الجمعة الثانية يشن: خطيي الفضيل !لاخر جملة مفائلة ويرد الضاع 

صاعين !!.. وتصل الفرقة إلى حد المأساة عندما يتحول الخلاف إلى عراك 
حقيقى تسيل فيه دماء متسلمة شاهدة على السفافة والجهل. !!.. 
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وهكذا استنفدت طاقات الأفراد في الخصومات مع إخوانهم اك الأفراد 
4- في الأهداف والغايات - 
تعلق الكثيرون برموز فصائلهم حتى نسوا الهدف وأصبحت تلك الرموز هي 
الهدف في النهاية . هذه هي حالنا.. وهذا هو واقعنا في كلمات.. ليست كلمات 
ناظر يهو الحذيث:عما يراف.: أز تحب النظر إلى الخر كه الإمتلافية هنعل 
ويفلي عليها الدروس.ولكتها معاناة فرد هن أقراة.الحركة الامنلامية يرية: * 
النصح لها ويحاول مع غيره من المسلمين رتق خرق الفرقة قبل أن يتسع 
على 0 وتنبيه إخوانهم إلى خطر الفرقة الداهم ليحاولوا تغيير واقعهم - 
من يندم يتقدم : 
وتيك أن ما ذكرناه في واقع المحنة يعد كشفاً لعورات _ 
الحركة الإسلامية بما يفيد أعداء الإسلام . وهذا في الحقيقة ليس صحيحاً 
وذلك لان ما عرضناه لسن من الأمور التي تخفى على أعذاتنا دبل غلن 
العكس من ذلك هم يعلمونها ويستفيد ون منها ولهم أدوار خطيرة جدآ في 
تكريس الخلافات بين الدعاة وزرع التناقضات بين المسلمين سواء عن طريق 
تضحيم الخلافات بتغطية أخبارها صحفياً : اوعن طريق إشعال نيران الغرفة 
بالمقابلات الصحفية لبعض قادة العمل الاسلافي»وسؤالهم عن زأبهم 
بالآخرين!؟. 
اف كن طرق أكيدة بإقامة السدود أمام كن محاولة نقد 5 مراجعة للأخطاء , 
وبتقييد الجرأة عل المصارحة والنقد الذاتي !! 
ولذلك فإننا لا بد أن نتخلص من عقدة رفض النقد التي طالما سدت علينا 
الطريق لتطوير جركتنا .فيان العقائق مهما كانت نقيلة ومريرة اعدى .نقفاً 
من التهرب منها :والحزكة التي تخشى أخطاءها ليست جركة صحيحة وإذا 
الشق نضا من أخطاهايم التقف عبد قال مو اندي وامر 
فهل نشرح صدورنا للندم على أخطائنا فيكون ذلك الندم 2 لنر على 
فواضلة كفاعنا يشعور أشد رهاقة بمسيؤوليننا ب.وتضون | كثر وصوجا لحوانب 
الضعف فينا ولأخطائنا التي كانت سبباً في تخلفنا ؟! وهل ندرك جميعاً أن 
(من يندم يتقدم) . 
الراجون رحمة الله : 
لا شك أن سبب لاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله , وهو عبادة الله 
امر العبد نه ) ونتبجة الجماعة : رمه الله برضا 0 1 وسعادة الدنيا 
والآخرة وبياض الوجوه . 
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ونتيجة الفرقة . غذات. الله:ولعتتة. وسواة الؤفجوة:وبراءة الرسول عخ: أهلها 
فالحرص على ايا والائتلاف والموالاة العامة لكل المسلمين على أساس 
إل درو م هن ابسات بتر رحصة الله . كما أن نتيجة هذه الرحمة من الله 
أن تأتلف القلوب وتجتمع بعد الفرقة 

وقد كانت وحدة الأمة ورفع 00 هي النعمة :الأول التي امتن الله بها على 
المؤمنين_فقال عز وجل :. ((واذكروا : نِقَمَت الله عَلَيْكَمْ إذ 18 أَعْدَاءَ فألف بين 


وكانت في التعمة التي 7 00 الله صلي الل عله وسلم على الاتضار 
حين قال لهم *"الم اجدكم ضلالا قيداكف اللمبي" ولذلك. مالراخون رحمة 
الله يحافظون على الجماعة وينبذون الفرقة ويطلبون رحمة الله بذلك 
فشعارهم "الوحدة والائتلاف ونبذ الفرقة والإختلاف" 

والراجون رحمة الله : يوالون إخوانهم العاملين للإسلام ولاء عاماً : فلا 
يحكمون على فرد بمجرد انتمائه . ولا يحكمون على فصيل من خلال تحرك 
فرد من أفراده بل يوالون المؤمن من أي 0 كان ويتعاونون مع فصائل 
أهل السنة وإن كان بعض أفرادها على غير 

وضفتهم التي تميزهم. ((أشِدَاءٌ عَلَى عقا ا تققة )1 والراحون رحوة 
الله يجعلون الحب في الله والأخوة فيه -عز وجل- 1 للجماعة الواحدة التي 
تأفلوق ان تكون "قي يومف هن الأيام .هى "الامة" المتاحية المتحابة كما اهر 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله : 

»مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا 

وهم يشعرون في إخوانهم الوم "عمال الدنيا والآخرة' ويعلمون أن "العلم بين 
1 الفضل والعقل رحم متصل" كما يقول الشافعي -رحمه الله- . 

الراجون رحمة الله : لا يدعون أحداً للتخلي عن شيخه الذي علمه أو جماعته 
التي يتعاون: فعها م.وإنفا يريدون .من كل عامل للإسلام أن يذرك. أن شه 
وجماعته وسيلة لغاية هي الإسلام . ولذلك فلا بد أن يكون ارتباطه بشيخه أو 
جماعته بقدر كون هذه الجماعة 5 ذلك الشيخ وسيلة إلى هذه الغاية على خير 
وجمهة. 

والراجوق:رحفة الله #يعوفون لفادة الحركة الاسلامية واتهتها مقاذترهم 
ومراتبهم ولكنهم مع ذلك لا يعطونهم العصمة التي لا تكون إلا لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فهم يقدرونهم ولا يقدسونهم وهم لا يؤثمونهم ولا 


بل كما يقول ابن القيم »لا بد من معرفة فضل ائمة الإسلام ومقاديرهم 
ومراتبهم . وان فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ولرسوله لا يوجب قبول كل ما 
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قالوة روما وقع في فتاويهم من المسائل النن حفن عليهم ها جاءدته الرسول 
فقالو| بميلة علفهم :والعق بخلاقها لا يوحب اطراج أقوالهم -جملة وتنقصهم 
والوقيعة فيهم , فهذان طرفان جائران عن القصد وقصد السبيل بينهما , 
الشيخين ,بل نسلك مسلكهم أنقسهم فيمن قبلهم من الصحاية و فابهع ل 
2 ولا يعصمونهم ولا يقبلون كل أقوالهم ولا وروا اعلام الموقعين 
فالراجون رحمة الله يعلمون قور كل ررجل من .رجا الحركة الإببتلامية. : 
فمهما كان عطيما لا تتعدون يه حد:الرجل + وإذا أخطأ لا يقللون من قيمقة 
وقدره . فلا يعصمونه عن الخطأ ولكن يبقون على مكانته وقدره وإن أخطأ . 
دلك. لآق( من له.علم بالشرع. والواقع تعلم قظعا - كما يقول ابن القيم - أن 
الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام 
وأهله بمكان قفد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل وماجكوز لاجتهاده 
فلا يجوز أن يتبع فيها . ولا يجوز أن تهدر مكانته وأمامته ومنزلته من قلوب 
المسلمين) اعلام الموقعين 2/272 . 

الراحون. رحفية الله '(لا ستصرون اتضارا عافاً مظلفا إلا ارول الله + صلى 
الله عليه وسلم - وصحابته -رضي الله عنهم- . ويعلمون أن الحق والهدى يدور 
مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا!) كما يقول ابن تيمية . 

إن الحق لا يختلف عليه أحد طالما اتصف بالعدل والعلم وحسن القصد.. 
حضال. موجودة تحمه الله :تعالق :في أكتر العافليق للإسلام 

والحق ليس حكراً على أحد طالما أن الكل ملتزم بإطار أهل السنة والجماعة 
باحشان .هن اللائعة الأعلام : ولكل من نري :في اخيمخطا فعليه أن برشده 
ويتضكه:ولذلك :فان لنا كلمة ثرية نها النضع ولا ثيغي يها |خراعا وتريد بها 
البناء وليس الهدم. 

نفول. لغادة العمل الاضلاتي آنا تكلم آن اكتركم متشركون يروخ أل المفة 
والجماعة ويحر صون على الائتلاف . ولا يقبلون ان يكونوا سببا للفرقة . ولكن 
بعض الذين تربونهم يخوضون في إخوانهم ويتعصبون لكم تعصباً يجاوز حد 
العدل والانصاف فيشوهون صورتكم عند غيركم . 

ولذلك فتحن شال الله -غز وجل" ان يوقفكم إلىتهذبي هذا الأهر في :'تفوسن 
من تربون , بتحذيرهم من الاختلاف والفرقة وتربيتهم على أن يكونوا دعاة 
وحدة وائتلاف . 

ونقول الأفراد الحركة الإسلامية أن الكثيرين منكم يحبون الوحدة ويبغعضون 

| نرقة + .ولكتهم وقعوا في أبدي قادة متعضبين فلكم منا كل حت وتقدير 
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واحترام : ولكنا نطالبكم أنتم قاعدة الدعوة أن تحاسبوا هذه القيادات 
المتعصية ,وأن الوه ماذا فعلوا من أحل اتبلاف المسادين ووعدقيم 5 
ونقول لكل المسلمين : إن أعداءكم يخافون 0 حينٍ يعلمون انكم 
تفكرون في توحيد صفوفكم وجمع كلمتكم , لأنهم يعلمون أن هذا هو طريقكم 
الأقرب إلى النصر عليهم والتمكين لدين الله في كل الأرض. . 
دعوها فإنها منتنة : 
إلى من ينفصل بطريق دون إخوانه ويعتفد أ مجموعته هي الوحيدة صاحبة 
الحق في الوجود في الساحة الإسلامية وهي ركيد صاحية الفهم الصحيح, 
للإسلام! هذه دعوة للتأمل في قول الله عز وجل : ((ولا تكُوثوا كالّذين تقرَّقُوا 
وَاخْتَلَقُوا مِن بَعْدٍ ما جَاءَهُمٌ اليْنَاتُ)) وكيف قدم الله -عز وجل- إرادة التفرق 
على الاختلاف!! 
واخيرا ادكر بعض الجماعات الإسلافية المتصارعة » المشافرةم المشاحرة يما 
حرت حمس لين لضت المهاجرين 8 من الأتضار + فقال الأنصاري :يا 
للانضار , وقال المهاخرى :نيا للمهاجرين. , قسمع يذلل رسنول الله صلي الله 
عليه وسلم > فقال 44ما .ال رعوى الحافلية< فالوا : با سول الله كنبيع حل 
من المياخريق رجلا هرج الاتضاد ففال -ضلي الله عليه وسلم - : #وعوها 
فإنها منتنة " رواه البخاري . 
واقول. * إن التعصب لجماعة والولا» لهام ورقض بقية الجماعات الغ تمي 
لأهل السنة والجماعة ومعاداتها هي في حقيقتها دعوى جاهلية يقال لأهلها كما 
قال. التي صلئ اللغ-علية وسلم - للمهاجرين والانصار »دعوها قانها مدنةد:.: 


المجتمع الاسلامي 
التحذير من نشر الشائعات 


10) 

هشام اسماعيل 
المتأمل في الكتاب والسنة , وفي التاريخ بشكل غام بعلم تفيناً ها للشائعات 
من خطر عظيم: وأثر بليغ. فالشائعات تعتبر (من أخطر الأسلحة الفتاكة 
والعدمرة للفج معات والاشخاض: وكم أفلفت الأشاعة من ابرياء, محطفيت 
عظماء وهدمت وشائج , وتسببت في جرائم, وفككت من علاقات وصداقات 
؛ وكم هزمت من جيوش , واخرت من سير اقوام ؟! 
مشاعر التشعنة نحو النظام د أو هبوطاً مانيس 0 م لأحداث 
سواء على الفستتوى المحلى |8 الخار حي 
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لسنا مبالقين حين تقول إن ها واجوة النسن. ضلى الله عليه ونلم: - قن 
حديث الإفك , هو حدث الأحداث في تاريخه -عليه الصلاة والسلام- » فلم _ 
بينت (السماء) كذبها 00 لولا 7 الله كانت قادرة على أن تعضف 
بالأخضر واليانس . ولا تبقي عل نفس مستقرة مطمئنة, ولقد مكث مجتمع 
المدينة بأكمله شهرا كاملا وهو يصطلي نار تلك الفرية, ؛. ويتعذب ضميره 
وتعصره الإشاعة الهوجاء : حتى تدخل الوحي ليضع حداً 0 المأساة 
الفظطعة ولكوة درساً تربوياً رائعاً لذلك المجتمع , ولكل مجتمع مسلم إلى 
قيام الساعة , وصدق الله : ((لا تَحْسَبُوةُ شرا لَكم ب هو حَيْرُ لَكُمْ)) . 
دالناسن امافها بين مصيدةى ومكدب ا ومتردد وعلئل 0 فقدا 97 المحنهه الواخة 
والفئة الواحدة فئات عديدة)(1). 
ونبت في الصعية أن البي - صل الله عليه وسلع +:قال:(كفى:بالميرة كديا 
أن بحدت يكل ها ستمع)( 2): 
فقول الافام. مالك عرحمه اللةنتفالى.؟ (اقلم انه قوبياة عطيف أن شفكلن 
الإنسان بكل ما سمع)(3). 
وقذ وقع للمسلمين في العهد الأول شائعات كان لها آثار سيئة. منها الشائعة 
التي انتشرت أن كفار قريش أسلموا , وذلك بعد الهجرة الأولى للحبشة , كان 
فبعها أن رجع.عدة من المستلمين إلى بمكة: وقبل دهولهم .علهوا أن الخير 
كذب , فدخل منهم من دخل وعاد من عاد , فأما الذين دخلوا فأصاب بعضهم 
وذ مفركة أحد عنهفا أننا . الكثار آن الرشيول :صل الله عليه وسلم + فيل 
1 حتى إن بعصهم. ألقىي السلاح وقزرك 
وأدت الشائعات الكاذبة ضد الخليفة الراشد عثمان بن عفان -رضي الله عنه- 
إلى تجمع أخلاط من الختاففين .وذهفاء الثاس وجهلتهمى واصيحخت لهم شوكة + 
وقتل على إثرها خليفة المسلمين بعد حصاره في بيته وقطع الماء عنه. 
وحادثة الإفك التي هزت بيت النبوة شهراً كاملاً ٠‏ بل هزت المدينة كلها . 
(هذا الحادث : حادث الإفك , قد كلف أطهر النفوس في تاريخ البشرية كلها 
آلاماً لا تطاق , وكلف الأمة المسلمة كلها تجربة من أشق التجارب في تاريخها 
الطويل . وعلق قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وقلب زوجه 
عائشة التي يحبها . وقلب أبس بكر الصديق وزروجه ٠‏ وقلب صفوان بن 
المعطل... شهراً كاملاً , علقها بحبال الشك والقلق والألم الذي لا يطاق)(4). 
وفي هذا الحديت:ربى الله المؤمئين تررية شديدة . ووعظهم موفظة عظيقة : 
وهو الحكيم الخبير . 
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ل ل ل 
الإفك ‏ إنما بهو الدى تولى معظمة : وهو يهل عصبة البهود أو المنافقين 

الذين عجزوا عن حرب الإسلام جهرة.. وبدأ السياق ببيان تلك الحقيقة 
ايكشى: عن صخافة الحادث » وعمق جدوره .. ثم سارع يتطمين المسلمين 
من عاقبة هذا الكيد : ((لا تَكِسَبوةٌ شّراً لَكم بَلْ هُوَ حَيْرْ لَّكُمْ)).. فهو يكشف 
عن الكائدين للإسلام في شخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهل. 
وهو خير أن يكشف الله للجماعة المسلمة بهذه المناسبة عن المنهج القويم 
أما الذين خاضوا في الإفك ؛ فلكل واحد منهم بقدر نصيبه من تلك الخطيئة : 
((لِكُلّ قري مُنْهُم ا اكتسَب مِن الإنم والّذِي تولى كِيْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَدَاتْ 
عطبة)) 7 

ل إِذْ سَمِعْتُمُوهٌ ظنّ المُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِتَاتُ بِأَنَفْسِهِمْ خَيْراً وقَانُوا هذا إِفْكْ 


500050 لمات بأنفسهم خيراً , وأن 
يستبعدوا سقوط أنفسهم في مثل هذه الحماة .. وامرأة نبيهم الطاهر واخوهم 
الضصحانى المحاقة هما من أنفسهم :فظن الكينيهما أولى : فإقه هما لا يليق 
كع رساج الله صلب الله عله وشلم عولا يلبق يصاحبة الذي لم يفلم عله 
إلا خيراً. . كذلك فعل أبو يو “لد بز ريه الاتصارج وامرأته -رضي الله 


مسيم ااه لسولة و واوتكاسش ‏ في جماة الفاحشة لمجرد. ننصهة لا 
تقف للمناقشة . : 0 ' 
هذه هي الخطوة الأولى في المنهج الذي يفرضه القرآن لمواجهة الأمور: 
خطوة الدليل الباطني الوجداني . 
فأما الخطوة الثاني ؛ فهي طلب الدليل الخارجي البرهاني الواقعي : 

((لؤلا جاو عَلَيْهِ بأزعة شُْهَدَاءَ قَإِذْ لَمْ يَأنُوا بِالسْهدَاءٍ فَأَوْلِيْكَ عِندَ الله هُمْ 
الكَاذِبُونَ)).. وهذه الفرية الضخمة التي تتاو أعلى المقامات , لي 
الأعراض. نرها كان ينيغ أن تمر هكذا سهلة هينة د.وأن تشيع هكذا 5-600 
ولا بينة , وأن تتقاذفها الألسنة وتلوكها الأفواه دون شاهد ولا دليل : ((لَوْلا 
جَاءٌوا عَلَيْهِ باربعة شُهَدَاءَ)) وهم لم يفعلوا فهم كاذبون إذن... 
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وهاتان الخطوتان : خطوة عرض الأمر على القلب واستفتاء الضمير , 
وخطوة التثبت بالبينة والدليل.. غفل عنهما المؤمنون في حادث الإفك , 

وتركوا الخائضين يخوضون في عرض رسول الله - صلى الله عليه تسا 

وهو أمر عظيم لولا لطف الله لمس الجماعة كلها البلاء العظيم , فالله 
يحذرهم أن يعودوا لمثله أبداً بعد هذا الدريس الأليم : ((ولؤلا فصل 0 علنكمخ 
ورَحْمَتةُ في الدّنْيَا والآخِرة لَمَسَكُمْ في مَا أَقَصْتُمْ فيه عَذَاتٌ عَظَيمٌ... 

لقد احتسبها الله للجماعة الناشئة درساً قاس ب.فادر كيم تفضا كك ذل 
يمسهم بعقابه وعذابه . فهي فعلة تستحق العذاب العظيم ؛ العذاب الذي 
يتناسب مع العذاب الذي سببو 60 للرسول - صلى الله عليه وسلم - وروجه 
وصديقه وصاحبه الذي لا يعلم عليه إلا خيراً... والقرآن يرسم لتلك الفترة التي 
أفلت فيها الزمام . واختلت المقاييس . واضطربت فيها القيم . وضاعت فيها 


ور 
((إذ تلقو نبالْسِتيكُمْ وَتَفْولوو بانواهكم 3 آثنين لكمنيه علخ ولكشرونة هنا 
0 الله عَظِيمٌ)) 

وهي ضنورة فيها الحفة والاستهتار ‏ وقلة التجرج وتناول أعظم الأمور 
وأخطرها بلا مبالاة ولا اهتمام : ((إ5 تَلَقُوهُ بِالْسِتتِكُمّ)).. لسان يتلقى عن 


لسان , بلا تدبر ولا اا در , حتى لكأن القول لا يمر على 
0 ولا تتملاه الرؤوس ٠‏ ولا تتدبر0ى 0 

((وتَقُولُونَ توافتم ما ليس لَكُم به عِلْمْ)).. بأفواهكم لا بوعيكم ولا بعقولكم 
ولا بقلوبكم.. ((وتَحْسَبُوتَةُ هيّناً)4 أن تقذفوا عرض رسول الله وأن تدعوا 
الألم يعتصر قليه وقلب زوجه وأهل, )) وكتكشيوتة قينا وفة عتة الله 
عَظِيمٌ ))..وما يعظم عند الله إلا الخليل. الضخم الذق تزلزل له الرواسي : 
0 مته آلآ رض والسماء.. 

((ولؤلا إذْ سَمِعْتْمُوهُ قُلَيُْم ما يَكُونُ لنا أن تَتكلَّمَ بهذا سْبْحَاتكَ هذا بُهْتَانْ 
عَظِيمٌ)).. ١‏ 
وعندما تصل هذه اللفسية إلى أعماق القلويه فكهرها كرا دوهي تظلفها عل 
5 امرك ع ع 1 عندئذ يجيء التحذير من العودة إلى 
مثل هذا لآمر العظيم ' ((يَعِظكُحْ الله أن تعُودوا لِمِثْلِه أبدا إن كُنثم قُؤْمِنِيَ)).. 
((يَعِظكُمٌ )).. في أسلوب التربية المؤثر , في أنسب الظروف للسمع والطاعة 
ا مع نصمين اللفظ معنى التحذير من العودة إلى مثل ما كان : 

((يَعِظَكُمٌ الله أن تَعَودُوا لِمِئْلِهِ أبداً)4 ومع تعليق إيمانهم على الانتفاع بتلك 


العظة ((إن كُنثم مُؤْمِنِينَ))(5). 
والذى شغي على المسلم عند سماقه مقل :هذه الأشاعات والأخبار أن 
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1- أن يقدم حسن الظن بأخيه يه المسلم ‏ وهو طلب الدليل الباطني الوجداني 

وأن ينزل أخيه السام ا . وهذم هي وحدة إلصف الداخلي : ((لَوَلا إذْ 
سَمِعْتمُوهُ ظنّ المُؤْمِنُونَ 0 ِأَنفْسِهِمْ خيّراً))  _.‏ 

2- أن يطلب الدليل الخارجي البرهاني : ((لُؤلا جَاءُوا عَلَيْهِ يأرَتعة شُْهَدَا)) . 

0 أن ل يتحدث بما سمعه ولا ينشره » فإن المسلمين لو لم يتكلمواً بمثل هذه 


عى ار 1 5 5 د بولم 
سَمِعَتَمُوةٌ قلثم ما يكونٌ لتا أن تُتَكَلمَ يهذًا..)) . 
4- أن يرد الأمر إلى أولي. الأمز :.ولا بشيغه بين الناسن أبداً ٠‏ وهذه قاعدة 
عامة في كل الأخبار المهمة , والتي لها أثرها لواو . كما قال تعالى : 
((وادًا جَاءَهُمْ مز مِّنَ الأَمْنٍ أو الحَوْنٍ أَذَاعُوا به ولو رَدُوهُ إلى الرّسُولٍ صلل 
أفلي الأخر ملقة مِْهُمْ لَعَلِمَهُ الذين شتتيطوتة مثيم وزوؤلا فطل الله عليكم ور 
لاتْبَعتم اس إل قليلاً))1 [ النساء: 3 . 
والشائعات إذا حورت بهذه الأمور الأربعة . فإنه يمكن أن تتفادى آثارها 
0 يرضون أن بسته هوا لمثل. هذة الإشاعات , هذا فضلاً عن 
ل ل ا 0 كنس ول .هده الامور : 
وقد بين الله ذلك يعوا تعالى: ((وَفِيِكُمْ سَماعُونَ لَهُمْ 1 [١‏ التوبة : 47] أي 
الاستماع إلى مثل هذه الشائعات , وإلى كلام المنافقين م 
يفول شبح الإسلام ادن ثتمية درجعه الله تعالى > .(فأخير أن المنافقين اله 
خرجوا فى جيش المسلمين :ما رادقم الاإخبالا » ولكاروا يعون نهم 
00 00 . وفي المؤمنين من يقبل منهم ويستجيب لهم : 
1) إما لظن مخطئ , (2) أو لنوع من الهوى , (3) أو لمجموعهما..) 
ذلك فالنقطة 0 2 
5- - عدم سماع ما يقوله الكذابون . والمنافقون . والمغتابون :و صحات 
القلوب المريضة , وعدم الرضى بذلك . كما هو منهج السلف -رضوان الله 


علبهمع. 
والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء . فصار الأكابر [رضي الله 
عنهم ]: عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها اا . كما قال 
تعالى: ((واكَقُوا فثتةً لأَتْصِييَنَ الذِين ظَلَّمُوا مِنكّمْ خَاضّةً)) , وإذا وقعت الفتنة 
لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله)(7). 

وفي هذا العصر نجد للشائعات دور كبير ٠‏ بل واستغلت ضد المسلمين | 2 
استغلالاً كبيراً . ومثل هذه الشائعات تحدث في الصف ثغرات تخل به ؛ وأحيانا 
تكون ثغرات كبيرة يصعب سدها؟!! 
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وخاصة إذا كانت الشائعات مصدرها من داخل الصف , من أناس جهلة ؛ أو 
لهم هوى خفي 50 ظن مخطئ . 

واما أعداء الإسلام فهم يستخدمون الشائعات ضد المسلمين وخاصة علمائهم 
0 ودعاتهم ٠‏ وغالباً ما يستخد مون في شائعاتهم طريقين : 

+ إنشاء وتلقيق الأكاذيب والاتهامات بالعلماء والدعاة لزعزعة الثقة بهم , 
ا عنهم ٠‏ فكم من العلماء والدعاة قيل فيهم انهم عملاء , وأصحاب 
مناصب ودنيا ؟!!. 030 
2- تصيد الأخطاء العلمية والعملية . ونشرها بين الناس , وإعطائها حجما كبيراً 

. فيزيدون شائعات مكذوبة على امير صغير » . كالشيطان الذي يلقي على 
الكاهن كلمة صحيحة , وتسعا وتسعين كذبة؟!!. 
الهوامش : 
(1) انظر الاشاعة لأحمد نوفل ص 7 - 128 
(2) اخرجه مسلم في المقدمة برقم (5) . 
(3) انظر سير الأعلام النبلاء (8/66) 
(4) انظر في ظلال القرآن (4/2495) . 
(5) انظر في ظلال القران (4/2500 - 2503) باختصار 
(6) انظر در تعارض 30 (2/ 105) . 
(7) اند ج السنة النبوية (4 /343) . 


بقلم : محمد الزدر سس كات 
لا شك أن التربية الإسلامية هي أساس التغيير بل هي الحل الوحيد للإنسان 
المسلم من أجل سعادته دنيا وأخرى . وما تحققه هذه التربية لا يحققه التعليم 
عتى وان كان.ذيثباً لآن :هذا الاخير ماهو إلا'تلفيق وتبلية معلوهات م أما الثربية 
الإسلامية فتعتمد في تحقيق أهدافها على القدوة والسلوك والمثل الحي , 
كوتو اشن عا فده تقلمون الكتات وبما كُنتُمْ تذرشون)) [ آل 
00 : 79] 
فهي تربية القرآن وحدها التي تضمن التغير الجذري الشامل من أعماق 
النفس الإنسانية 0 
قال تعالى : ((إث الله لا يُعَيُرٌ ها يهم حَتَّى به برو تا ِأَنفسِهِمْ) ) [ الرعد:11] 
العلاقة بين العباد وربهم فهي علاقة غاية 0 وجب يشترك ‏ فيه ويتمتع به 
كل المخلوقات ؛ يغدقه عليهم رب العزة -جل جلاله-.. وهي غلاقة عبادة 
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وخشوع وخضوع وطاعة مطلقة وحب أيضاً يلتزم به العباد د نحو ربهم الكريم.. 
وهي أيضا ترسخ في أذهانهم أن العلاقة بين الخلق عموماً هي تبادل المنافع 
في جدؤة ها برضي الله فالخلق كلهم عبال الله تعالى #واحيويع إلنه انفعهم 
لعياله« كما جاء في الحديث الشريف . 

وهكذا يتبين لنا أن النظرية الإسلامية في التربية تتصف بالتكامل والثبات , 
وهو ما يعوز جميع النظريات التربوية في الغرب - فهي تستمد منطلقها من 
الله ري العالفين ب. ولا تحقي علينا ها تشعحه كلفة "رت " من معاني التربية 
والرعاية والعناية والحب.. وتنصب في تطبيقها على النفع العام الشامل لكل 
الخلائق - وبذلك تتحقق الخلافة علي الأرض. لهذا الإنسان الذي كرمه ربه 
تكريما . 

ولنا من تراث أجدادنا "والحمد لله" زخيرة طيبة وثروة غنية من التجارب 
وعصرنا العاضر وتطلنانا. لمسكفبلنا الزاهن:- مع الحذن مما تسرب إلى ذلك 
فإذا كانت البلاد الإسلامية قد استوردت النظام التربوي الغربي لتطوير الجانب 
التضازع الماذى فها م فان الإنستان القربي اليقم بعاني فراعا .مخيفا وتحس 
باحباظ رهبي في جميع هنادين كياتة ققد خصل على التقدم الخصازى 
المادي الذي كان يسعى إليه . ولكن ما كان يحلم به من سعادة لم يتحقق 
منها. شيء بل لعله فقد متها الشيء الكثير.. واعتقد. أن خيبة الأمل. التي ترتيت 
علئ.هذا التقدم يعنيب :ما ولذة: في التفوس .من غرائز وأهواء .عجر الناس 
هناك. عن السيطرة عليها وكبخ جماحها -في التي أدت إلى ما تجده عند "روني 
أوتير" صاجعبي كناب "التربية العامة" من عناوم ادى. نه إلن استعمال هذة 
التراكيتية الكتفية التالية : ".عضر قضريه العواضف. وفي: مجتمع لأايدري يعد 
ماذا سيكون غداً 3 ماذا يريد أن يكون.. ١‏ ." وها هنا في الواقع تتوي عقدة 
"مأساة التربية المعاصرة.." في عصر طغت فيه مشاغل الساعة الحاضرة 
على كلتر هن العقول.. وسيظرت عليها الحواذت الابية الشريعة ٠‏ وعصفيه .بها 
زفبعة الأهواء الاجتماعية العامة وشيقت إلى ان تيز :فن.دروي لا تدرق 
مؤداها... 

إن أكبر خدمة يقدمها رجال الفكر إلى عصر "تعيس" ألا يقولوا له غير الأشياء 
التي قبلوها على عاتقهم ., وهذه النغمة الكثيبة اصبحت اللحن الأساسي في 
كل كتب المفكريق. الغربيين تقريباً .. 

إن أهوا ما تثيره زيادة التعرف على الكون ون اسسيه لدى الرنتفان القريي 
شعوران متناقضان تماما : 

ل سور محا رق بوط نه 

2- الشعور بالغرور والكبرياء . 
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فمن طغى لديه الشعور الأول : 

يشعر بالتمزق والضياع والقلق والغربة. . وتجرفه لوة إدمان المسكرات 
والمخدرات أو الديانات والمذاهب الهروبية المزيفة 
تاخذه العزة بكل اثم. . وتجرفه موجات الإلحاد والمذاهب الفاشية أ النازية أ 
العرقية أو الشيوعية.. إلخ.. 

وإلي عهد قريب كان العالم الإتلافن يغاني الخذلان والتعف لأئه تخلى عن 

قيدا إعداد ما يستطيع من القوة ولم . يعد يأخذ بأسبابها فابتلاه الله باستعمار 
فكشوق أذاقه من د والخسف ألواناً . 
أعماق نفسته إزاء ماحققه غيرة من تقدم مادي 0 اه ل | 
دل ا لعفيو د يتقمهة تير الله ما بن دعر من ناد بان مسي في ارد 
فإن أراد تحقيق ما حققه غيره فما عليه إلا أن يهجر هذا الدين جملة وتفصيلاً 
ويتبنى نقيضه جملة وتفصيلاً . ورفع بعض من لا يحسون بالخطر إلا إذا نزل 
بساحتهم أصواتهم يولولون فزعين. مذعورين بأن في هذا محواً لكيان العالم 
الإسلامى.ؤقناءم فى الكيات الدخيل. قاذا ببعض من قميت منهم: الأبضاز 
والبصائر يواجهونهم شامتين متوقحين : وما في ذلك ؟ فليكن | 
تلك ضريبة التخلف والانحطاط , علينا أن نؤديها عن طيب خاطر أو وأنوفنا 
مرغمة. ٠‏ وقد وقع الأمران لشعوب عديدة ق قبلنا ولن نكون الأخيرين أيضا .: 
والحضارات تموت لتقوم على أنقاضها حضارات.. والبقاء دائماً للأصلح 
والأقوىه . 
ولكن لله رجالاً يظهرون في الأوقات الحرجة التي يمر بها هذا الدين . وأربعة 
عشرقرئاً من عمر خضازته كافية لتضدق تبوءة رشول: الله.> ضلى الله عليه 
وفله :> بان عل..راسن كل قاقة عام يبعت الله للناش. .من يعدد لهم امور دنه 
وهذه الصحوة ؛ الإسلامية التي يعيشها عالمنا الإسلامي خير دليل على ذلك . 
ومن قلب أرض النور ترتقع اليوم وغداً أضوات بعض قؤلاء الرجال قوق 
ليحَتموا بالأمل والرجاء:... تدعو لهم بالتوقيق. والبيتداذ وتعتين أنفمبنا محتدين 
لتطبيق كلما :بد عوننا إلية .من خير تصلخ امور :ديتنا ودتانا . 


حركات سرية هدامة 
مازن عبد الله 


الماسونية أو البناؤون الأحرار (5م350ممعع), هي أقدم جمعية سترية في 
العالم وأعمقها ل في مجرى أحداث التاريخ. ولقد اختلف المؤرخون في 
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ديد تازية نشانها :قمنهم من :قال انها لاترجع إلىيها ورا القرن:الثامن 
عشس م ومنهم من رذها إلى عه يناة سكل سليمان. . والمووخون الذيق قالوا 
في بأنها لا ترجع إلى ما وراء القرن الثامن عشر أكدُوا بأن الماسونية تكونت 
مع بداية القرن الناهن فشر هن مجموعة من كبار المفكرين والغلماء الذيق 
كفروا بتعاليم المسيحية . فجاءت حركتهم كردة فعل على سلطان الكنيسة 
الواسع آنذاك . فلقد كانوا يجاهرون بحرية الإنسان التامة واستقلاله من كل 
سلطة عليا (كسلظة الكنيسة):ء وكانوا يبغضون كل البغض الشرائغ وكل النظم 
للهيئة الاجتماعية وعلى الأخص القوانين الكنسية . 
لغلد جاقطت: الخركة الماسوبيه على سريتها منة إنفاتها #«فكانت: تحرض. على 
الااتكيفق:مبرها إلا للذين اغتيرتهم رضنا طويلا ..وكانت تعمل بالخقاء جاسدة: 
مستغلة بعضص الفلاسفة الملحدين أمثال فلتير وروسو ودلمار وفريدريك 
فلك دروسيا : الذين وجدت. فيهم أتصار] تكاتفوا في هدم أركان الدين 
وتخريب الممالك والعروش. . وهكذا استمرت بعملها المنظم موجهة أغلب 
اهتمامها لإضعاف سلطه الكنسية حتي تمكدت. من. ضرب وحدتها ستة 1717 
وظهور البروتستنتين . عندئذ أعاد الماسون تنظيم حركتهم وغيروا فيها 
لتناسب الجو البروتستانتي الذى قرروا أن يؤيدوه ضد الكاثوليكية , تكملة 
الذي وضعوه لضرب المسيحيين . فاسسوا في ذلك العام محفل 
بريظانيا الأعظم : وأطلقوا على أنفسهم البنائين الأحران يعد أن كاتوا فيها 
سيق يحملون' اسم .| الوه المستورة]. 


وعغلوا من أهداف العاسوتية الجديدة أونفيعارها #الخرية , الإكاء , 
المساواة. . ومن بريطانيا . انتشرت الماسوي” , 0 بإشراف محفل 
نريطانيا الأعظم* 


- أول محفل ماسوتي: فى جيل طارق سق 1726 : 

- أول محفل ماسوني في باريبس سنة 17/732 

- أول محفل ماسوني في ألمانيا سنة 1/733. 

اول معفل ماسو في أمريكا سنة 17353 . 

- أول محفل ماسوني في سويسرا سنة 0 
© أولمحفل :ماشوني. في الهتد سنة 1752 
- أول محفل ماسوني في ايطاليا سنة 1763 . 
© أول محفلل :فاسوتي: في .روسيها سنة 1 177 

نوراافية 

في منتصف القرن الثامن عشر كانت حالة اليهود في أوروبا يرثى لها ؛ ولقد 
لقى.هؤلاء عن المسيحيين 'ما لم يلقه أحد . فلقد كان الضراغ بين اليهودية 
والمسيحية راع عقائدياً ودففيا . فكان المسيحيون في أقرويا يضطهدون 
اليهود ويلاحقونهم ويطاردونهم في كل مكان وجدوا فيه ؛ ولقد ذبحوهم عدة 
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مرات ونشروا الرعب في صفوفهم وخاصة في القرن الثالث عشر والرابيع 
عشر ٠‏ اجتمع عدد من كبار الحاخامين والمديرين والحكماء 1 وقررو] أن 
عسوا :مهما تنيزنا يعمل على تخليصهم من هذا ال ال ا إليهم 
حقهم المسلوب وسلطانهم ومجدهم الموهوب من قبل الرب كما يزعمون . 
ولقد سموا هذا المجمع بالمجمع النوراني (غ0103«دااا ©1()15). وكان 
المجلس الأعلى للمجمع النوراني مؤلفاً من ثلاثة عشر عضواً(2) ويشكل 
هؤلاء اللجنة التتعهدية لمجلس الثلاثة والثلاثين (3). وكان 0 يجبرون 
المطلق الشامل لونيسن مجلس الثلاثة والثلائنين عر بمشيئته مشيئة 
عليا لا تفوقها انة مشينة أخرى على الأرض كائنة من كانت . 

شعار النورانيين 
معاني رموز الشعار : 
- الهرم : يرمز إلى المؤامرة الهادفة إلى تحطيم الكنيسة الكاثوليكية 
(كممتلة للمسيحية العالقية) واقافة حكم ويكتاتوره تنولاة حكومة عالمنة قل 
نعل 0 المتحدة 
إلي وكالة 7 تجسس وهات سا 2 ع نهخا ا 0 
الأخوة لحراسة ة أسرار المنظمة وإجبار الأعضاء على الخضوع لقوانينها . 
- الكلمتان المحفورتان في أعلى الشعار (85م06مع غ]أناممه) تعنيان : مهمتنا قد 
تكللت بالنجاح . 
- الكلمات المحفورة في أعلى الشعار («انءماءع5 0200 ذنا/اهل!) معناها: 
النظام الجديد . 
وأخيراً تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الشعار لم يتبن من قبل الماسونية إلا بعد 
دمج انظمتها بالأنظمة النورانية إبان مؤتمر فلمسباد سنة 1782 م. 
ملاحظة : هذا الشعار هو الذي تبناه وايزهاويت عندما أسس منظمة في 
أيار 1//6 وهو نفسه الذي يظهر على أحد وجهي الدولار الأمريكي . والتاريخ 
الذي تعنيه الأرقام المحفورة على قاعدته بالحرف الروماني (ا/اا11 60 1/06) 
تعني 6 تاريخ إعلان إنشاء المنظمة وليس تاريخ إعلان وثيقة الاستقلال 
الأمر, 
النورانية تخترق الماسونية وتسيطر عليها : 
في عام 3 دعا ماير روتشيلد . أثنى عشر رجلا من كباز الأغنياء 
والمتنفذين لملاقاته في فرانكفورت ' وكان الهدف ٠‏ من وراعء هذا الاجتماع 
هو إقناع هؤلاء بضرورة تنسيق الأمور فيما بينهم وتجميع ثرواتهم وتأسيس 
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مجموعة واحدة تمكلهم من تعويل الحركة التورية العالمية قستخدمونها 
للوصول الى الهدف الأشسمى عتدهم + ألا وهو السيطرة على الثؤرات 
والموارد الطبيعية واليد العاملة في العالم بأجمعه : ولقد انتهى هذا الاجتماع 
بإقناع اغلبية المجتمعين بفكرة ها ير بعد ذلك أمد ماير رجلاً يدعى آدم , 
المجتمع النوراني وتطوير محافله ,فقام هذا بمهمته خير قيام إذ نظم سنة 
6 جماعة يبلغ عددهم نحو ألفي شخص , في محافل سماها محافل 
النوزانسو.واخبار وازفاويت إنصاره من علية الفوم راعما أن الهدفه من 
ذلك هو إنشاء حكومة عالمية واحدة من ذوي القدرات والكفاءة والذكاء . 
ولكن الهدف من ذلك كان دوس ) التسلل إلى قلب الفاسوفة الأوروضة والإفادة 
من تقلغلها وشريتها في التمهيد لكنييين الشيطان للسيطرة على العالم: 
لقد قرر النورانيون محفل الشرق الأكبر في مدينه انغولدشتان بألمانيا ؛ مركزاً 
لانطلاق حملة تغلغل المنظمة في قلب الماسونية الأوروبية في كل مكان.. 
في هذا الوقت , كان وايزهاوبت قد وضع مخططه الذي كان يستدعي تدمير 
جمع العكوفات: والادان الموعوذة ..وذللة عن ظطوريق كلق مه 
يه ومتصارعة في المجتمعات غير اليهودية التي يسمونها الجوييم (لفظة 
يطلقها اليهود على جميع البشر من الأديان الأخرى) وإبقائها في حالة 
حرب حتى تضعف جميعها وتكفر بكل القوانين والأديان . فيصبح من السهل 
على فؤلاء الشياطين أن يسيظروا على تلك الشعوب: المفهكة ويسيروها 
كيفما شاؤوا. . وكانت خطة وايزهاوبت تعقتضي اتباع الخطوات الآتية م 
1 اسعغعمال الرشضوة بالمال والحقين للوصول: الى السيظرة علن 
الاشخاض الذن. سغلون المراكر الكساسة فى جفع الحكومات وفي مختلف 
مجالات النشاط الإنساني . 
2- حت النوراتيين على العمل كأساتذة في الحامفات. والمعاهة الغلقية 
ليتستى. لهم اضطياد الطلاب. الشابقين: والتفوقين من الأسر العريقة 
فيغررونهم بأنفسهم 8 00 ويعطونهم الشهادات والرتب, 
ذ- تريب السحماك ات او والطلاب المتفوقين الذين تم 0 
ومساعدتهم بكل الوسائل على تولي أخطر المراكز الحساسة لدى جميع 
يخدم على العدى الع مخططات السجمة النوراني في القضاء على جمية 
الأديان والحكومات .. 
عملا على الارض ل سو د 
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وتطبق فيها خطة وايزهاوبت الآنفة الذكر ٠‏ والجبهة الثانية وهي جبهة 
الحركة الماسونية بالأجهزة النورانية, وذلك سنه 1782 وهكذا تمكنت 
النورانية اليهودية بإشراف موسى مندلسوهيء من النفاذ إلى قلب الماسونية 
الأوروبية الحرة على يد آدم وايزهاوبت , تحت ستار محفل الشرق الأكبر 
أما بالنسبة للجبهة الأولى . ولما كانت فرنسا وإنكلترا أعظم قوتين في العالم 
في تلك الفترة, اصدر 0 اوامدة بإثارة الحروب 
الانمععفارية من أجل انهاك. بريظاتا وامتراطوريتها ,.والعمل على تنظيم 
نورة كبري 01 من أجل إنهاك قرسا . ولكن في نسسدة 
14 ولسوء حظ وايزهاوبت ' وقعت مخطتها التي وضصضعت على شكل 
وتيقة في أيدى رجال أمن تابعين لحكوفة يافاريا(4) : وذلك. قي منطقة 
راتسبون (881158010/0) في طريقها من 0 إلى عملاء وايزهاوبت 
في يارش الذين: اوفتدهم إلى فرنسا لتدهر التوره فيها , وغلي |" 
اكتشافها تلك الوثيقة . أمرت حكومة بافاريا بإغلاق محفل الشرق الا الأكبر عام 
5 واعتبرت جماعة النورانيين خارجين عن القانون.. ومنذ ذلك الوقت , 
انتقل نشاط النورانية إلى الخفاء ؛ وأصدر وايزهاوبت تعاليمه إلى أتباعه 
بالهجرة إلى سويسرا وفرنسا والعمل مع رفاقهم في الماسونية الحرة 
من أجل. تحاع مخطظه من هناك وبالتقاء ماسونية التشرق الأكبر التورانية 
مع الماسونية الغربية الحرة , جرت منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذاء 
وبشكلها الدور جرت ونخرم فيه. 

عندماانتقل أتباع 00 إلى 00 595 والتقوا برفاقهم في 
الماسونية الحرة . كانت النورانية في ذلك الوقت قد سيطرت سيطرة 
تامة على الماسونية ومحافلها كما ذكرناء وفرضت عليها مبادئها وأدخلت إليها 
طقوسها الخاصة (تنظيمها الإداري , إدارة الاجتماعات . الدرجات والترب 
والألقاب). وهناك بدأ العمل المشترك بالخفاء لتنفيذ مخطط وايزهاوبت. لقد 
اتبع هؤلاء في عَملهم :هذا كل الأساليب ‏ مسففيدين .من كل الأوراق التي 
بمتلكوتها: مستعملين أدتي الوشائل واحقرها من اجل الوصول إلى أهداقهم: 
ذلك أن هؤلاء . ومن ورائهم موجهوهم حكماء النورانية ؛ يؤمنون بمبدأ الغاية 
تبرر الوسيلة.. وهكذا فلم يأت عام 1789 حتى اندلعت الثورة في فرنسا 
وسفط العلك. وسقطت الملكة .ودقغا راسيهها تمن تحاهلهها لتجذيرات 
الحكومة الناقارية .. وكما حدرت حكوهة بافاريا حكومات قريسا وانعارا 
وروسيا من خطر هؤلاء . فلقد حذر منهم حتى بعض الماسونيين الذين كانوا 
من رؤساء الماسونية الحرة والذين أحسوا بخطر هؤلاء على حركتهم 
بشكل خاص وعلى العالم بشكل عامء تجرؤواء وبدافع غيرتهم عل بلادهم 
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وشعبهم » على البوح باسرار هؤلاء ومخططاتهم ولطالما حذروا منهم 
3 عام 9 0 العا ا د سا ' حذر جون سم 
0 هذا لم يبسمع ٠‏ وفي عام 1708 0 ل 0 اسماه 
"البرهان على وجود مؤامرة 0 الحكومات والأديان (6 )" ولكن 
فن تفوز 1798 + أدلى :ذافية ياين + رئيس عاد هارفارد . بنفس التحذير إلى 
المتخرجين في أمريكا . وفي عام 1826 حزر الكابتن وليام مورغان (أحد 
رؤساء ومنظمي الماسونية الحرة في أمريكا) بقية رفاقه المااسسونيين 
والراي العام و علميم وبر لهم الحعقيدة فيما يتعلى .بالنوزانيين 
ومخططاتهم السرية وهدفهم النهائي , ولكن النورانيين استطاعوا أن 
يتخلصوا منه.عن:طريق أاخد عملائهم وهو الانجليزي ريتشارة.هوازد: الذق 
تفكن من اغتبال مورعان على مقرية من وادي تباعارا على الجحدود الكتدية 
وعلى الرغم من أن هذا الحادث أدى آنذاك إلى استياء وغضب ما يقرب من 
0 من الماسونيين في شمالي أمريكا وهجرهم للماسونية . فلقد : . 
فؤلاء القاتفون على تلك المؤامرة ويحكف تفودهم + من طمن تلك الاحدات» 
والتشويش على كلل التحذيرات التي كانت تصدر بين الحين والآخر وحذف 
حوادت ياررة كثيرة سن.مناهج التدرسين. التق درس في المدارس الامريكية 
مي وفكد تنسى التحذيرات والمحذرون وتتجاهل ٠‏ وتبعقى المؤامرة :. 
(1) عط1 00 أي المفجمع النوراني:: وكلمة توراني مشتقة من كلمة 
"لوسيفر" /©5أءناا التي تعني حامل الضوء .. وهكذا فإن ال النوراني 
قد أنشئ لتنفيذ الإيحاءات التي يتلقاها كبار الحاخامين من لوسيفر خلال 
طلقوستهم الخاضة . 
(2) تجدر الإشارة هنا بآن بتي إسرائيل تالفون. من ثلات 00 ئ' 
(تاوهى سببة الى :الرتية 33 + وهى من اغلي الرني التن يفكن ان يضل 
إليها النوراني. 
(4) كانت بافاريا حتى عام 1870 , احدى كبريات الدول الجرمانية المستقلة , 
ثم انضمت في عام 13/0 إلى الاتحاد الذي أسسه بسمارك . 
(5) روبسون : أحد كبار الماسونيين في اسكتلندا وأستاذ الفلسفة الطبيعية 
0 أدنبرة وأمين 0 العدحة 'فيها . 
0 البريطاني). 
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شروط نجاح الدعوات 
إعداد نجوى محمد الدمياطي 
إن كل دعوه أو حركة تعتمد على أسس ثلاثة : 0 
الأول: المبدأ أو المعتقد الواضح المتميز الذي تنادي به وتقوم من أجله أياً 
كان هذا المبدأً. ومنه تتحدد أهدافها وغاياتها . وعلى ضوئه تكون نظمها 
ومفاهيمها . 
الثاني : الأنصار والأتباع الملتفون حول هذا المبدأ الملتزمون به . 
الثنالث : القيادة التي تسير بهؤلاء الأتباع إلى تحقيق الأهداف . 
فإذا توفرت هذه الأسس الثلائة . من وجود معتقد واضح صحيح تتحدد على 
ضوته المقاصد والغايات ووجود انضار صادقين مؤمنين مستعدين للتضحية 
في سبيل نجا خح معتقدهم ووجود قيادة حكيمة 0 قلدرة على السيطرة 
على المواقف الا وتحتب العتراك 
إذا وجدت هذه ه الأسس , . وتحققت لدعوه ما ا اع د 
ده 00 7 : العرراة الأو لون 
أخلاق العلماء 


يقول ابن قيم الجوزية : 

جئتت ابن تيمية يو فيشرا بموت اكيز اعداته + وأشدهم عداوة وأذى له 
فنهرني وتنكر لي واسترجع . ثم قام من فوره إلى بيت اهله فعزاهم ؛ وقال : 
إني لكم مكانه , ولا يكون لكم امر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم 
فيه . ونحو هذا من الكلام . فسروا به ودعوا له . وعظموا هذه الحال منه . 
فرحمه الله ورضي عنه. 
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فكرة التوجيه ؟ 1 ِ 
التوجيه قوة في الأساس وتوافق. في السير. ووحده في الهدف. . فكم من 
طاقات لم تستخدم ؛ لأننا لا نعرف كيف؟؟ 
وكم من طاقات وقوى ضاعت فلم تحقق هدفها , حين زحمتها قوى أخرى , 
صادرة عن نفس المصدر , ٠‏ متجهة إلى نفس الهدف! 
فالتوجيه هو تجنب الإسراف في الجهد وفي الوقت . فهناك ملايين السواعد 
العاملة . والعقول المفكرة في البلاد الإسلامية . صالحة لأن تستخدم في كل 
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وقت , والمهم هو أن ندير هذا الجهاز الهائل . المكون من ملايين السواعد 
والعقول : في أحستن :ظروقه الزمنية: والإنتاجية. المناسية لكل عضو من 


اعضائه . 


وهذا الجهاز رحين يتحرك , يحدد مجرى التاريخ نحو الهدف المنشور , ٠‏ وفي هذا 


الذي يكتسب من فكرته الدينية و "الجماعة" ين "الكفا" . 
مالك بن نبى - ط ال 


خواطر عن القصة في القرآن الكريم 
"دون أن فوسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما"(1) بهذا 
التلهف الأسيف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لانقطاع السرد 
والقص , في قصة الخضر وموسي -عليهما السلام- : بهذا التلهف تتأوجخ 
مكانة القصة بين بقية الأنواع الأدبية . كما تتوزع قضاياها في القرآن الكريم 
وتتوسع شبكة اهتماماتها, فتنعكس على مرأة القص في القرآن نفسية 
اليهود وقد عرّتهم الآيات من كل الغرر.وطوقت أعناقهم بكل العرر لتلازمهم 
أوصافهم كألوان كيونهم » وكى قصص القرآن صورة 7 المزرأة المفجعة 
العة اريت بافهن في الشكل كما قال تعالى : حْسَنَ القضص)) 
أها المضمون فاقرأ قوله عز اسمه : 1 الرسل ' 
(التارية) ها ثبت به فؤادك. (التريية: والظمانينة) 0 في هذه الحق وذكرى 
0 عم سين وموعظة للمؤمنين (الوعظ) أو التطهير (هدفان 

5 © رب 

القصة القرآنية ة ليست أزجاء اه مستنقعات الفن الرخيص الذي . 


القرطاس.. 
تقول العماد عن خطورة ينذا الاتجاء 1 لا 0 فسن هك تكتال لكسنية المال 
من إدارة أماكن الفساد , ومن يحتال لكسبه من ترويج 0 الفساد , بل ريما 


الكتب الزى تعرض لبي تبي كل سوق ل ا علو بزوارة 
الباحثين عنه ولكن الكتاب الذي تباع منه مئات النسخ أو ألوفها خطر يقع 
فيه كل فن يلقاة فى طريقة إلى المكفية أو الرضيف.: 
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في القصة القرانية لا سس التظل أو بيختول : نل يقطى قرضة تيا ونة مع 
البطل الضذء يعطين كلا البطلين الممثلين لقضتين مختافتين فرصا .متساوية 
في إظهار هويتهما الفكرية مهما تكن فجة ومتعجرفة أو بهيمية متمردة . 
تسجل هذه القصة قاله فرعون لعنه الله : أنا ربكم الأعلى -ما علمت لكم من 
إله غيري 

ومقولة قارون : إنما أوتيته على علم عندي . 

ولمن سال لعابهم أمام ثروة قارون "يا بت لنا مثل ما أوتي قارون "يسجل 
ذلك كله لأن الشر في العمل الفني لا يموت بكبته واختصار حضوره كما في 
فاج بعض الاضوات الأديية : وآن الخيعر لا يصق تيمس دورة ونقزية 
حضوره كما يلحظ في قصص العلمانيين والملحدين . 

وذلك لأن الفن الأدبي أشبه بإقامة المرآة أمام الحياة لتعكس للفضيلة 
محياها وللزاوية صورتها ولحفيدة العصر والمجتمع شكله انو . 

وفي القصة القرانية ة إشادة واضحة بصراحة الفعل وصراخة الموقف ففي 
سورة ملام ملاب موسدى -عليه السلام- فرعون وحاشيته في بعض فصول 
قصة فرعون وموسى والتي جاءت منجمة في سور للقرآن . كقول رسول 
الله موسى -عليه السلام- : ((وَبآكُنْ لا تفتروا عَلَى اللّهِ كزباً فَيُسْحِتَكم بقدّاب 
وقَدْ حَابَ مَنِ افْتَرَى)) . وحين تفلس قضية فرض الكفر والإلحاد يلجأ 
فرعون إلى اقصر الطرق للإقناع »ذروني اقتل موسى« ويتوحد القول 
والفعل والحوفف فى شخصية هومن آل فرعون هذه الشخصية يعرضها لنا 
القران ١‏ لكريم عبر صوت هادئ و حون يوجه خطابه لخضعه وحدة يل 
ار المناسية التي قيل فيها ليكون غير مقيد بالزمان, أو محتجز بالمكان 

ول علاقته بالزمان والمكان علاقة عطائية تجددية ((أْتَقْتُلُونَ رَجُلاآً أن يَقُولَ 
رَبّيَ الَلَهُ)) لم يرد في ثنايا الآيات اسم الرجل وهذا اتجاه أدبي وذلك بعرض 
القضية لا الشخصية . وتلاحظ أن آبا بكر استشهة بهذه الآية غداة موقف 
حوري رسريله #صلي: الله علية 


كما في هذا الموقف حتمية خذلان الدجاجلة ((إنّ اللَّهَ لايَهْدِي مَنْ هُوَ مُسَرفٌ 
كَذَّات)) . 

كما في موقف هذه الشخصية الكشف عن السنن الدائمة الثابتة لحركة 
التاريخ ٠‏ وانها تعمل صد اولئك الذين يحايون الله ورسوله . ه 

ا قوم لَكُمْ الخلك التؤة. ظاهرين في الأرض فقن يضرا هق باس الله إن 
وإذا استعرضنا نموذج المرأة في القرآن الكريم لا نجد هذا النموذج انتفائياً لا 
يعرض للمرأة الا صورة واحذة : أو اسثلاها حمت عرو فيه القراة سلعة ]ذ 
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شيتاً : إن "نموذج" الفرأة في القزآن أو ضورة المرأم في القصة القرآنية 
جاءت متكاملة 0 فيها : الأمومة الحانية: ((وإثي أَعِيدُهَا بك وذ تتها من 
السَيْطَانِ 0 1 
والمولهة : ((وأَضْبَعَ قُوَادْ أَمّ مُوسَى قارغاً)) . 0# 
والجاكمة, 0 في سورة النحل اثناء الحديث عن سبأ ((إنّي وجَدثٌ امْرأةَ 
تَمْلِكهُمْ وأ وتم مِن كل شَِيْء)). 0 
والمحكومة : ((وصَرَبَ اللَهُ مَثَلآ لين آَعَنُوا اقرأت و: فِرَعَوْنَ إِذْ قالت رَتٌّ ابن 
لي عتدك تينا في الجَنّةِ)). 1 

والخاضعة لشهوتها ثم النائية :00 5 نا راودكة 85 100 ١|‏ 

((إنَّ التفسن لأمَارَةٌ يالسُوءٍ إل مَا رَحِمَ رَبي إن رَبي لور تجية)) . 
ومستهدفة بالإشاعة كما روج أهل الافك لأمنا عائشة رضي الله 0 
تلقوتة سكم وتفولوت يأذواهكم ما لسن لكُم يه عل خسنو 0 


عند الله عَظِيمٌ)) 
وفي التطبيق العملي أقوم:قصة بؤسفت #علية النملام» ؤالتي وضتها الله قد 
وجل بقوله ((أَحْسَنَ القصّص)) ولقد استأثئرت القصة بالسورة كلها . 


ع اي ليوسف -عليه السلام- تتحول إلى مأساة عائلية, ثم 
تنحو منحى إنسانياً إذ يذخل فيها أكثر من طرف د وتحفل يأكثر مق دور :» 
وتعالج القضايا ذوات العدد . 

وم ا اسح ع 9 

والزمن التاريخي فترة نبوة يعقوب وو 

ال ل رس 
فى جواز يوسق مع ضاعيى السحن عندما سالاة قن رؤضههما: وكان في 
تفسير بوسف#علية السلام» لرؤتبيها قظطة تخول» فى سير القصة حيث أهلة 
ذلك لنتفل من السجن إلى قصر العزيل ,.وفي المزة الثالثة تحمل الرؤيا 
يوسف -عليه السلام- إلى الوزارة وطفي بداية المأساة 0 

يدأ الفيرد برفيا أذ يقول القاض (راه فيا يرت التائم ) تفئية أكة بها القاض 
في العصر الحديث وطورها. 

والانطلاق في القصة من الرؤيا يتيبح للقاص مجالاً أوسع في المعالجة حيث 
مسفكن :من مرج الخيال و اللا واقع بالواقع كما بعفيه من المهدةولية عون الادنية 
عن إبداعه . وجانب القضايا التي في قصة يوسف -عليه السلام- وإن كان يبدو 
شخصياً فهو ليس بعيداً عن الإنسانية كلها وهذه ميزة القصة العظيمة التي لا 
تتنقوقع في ذاتها حول نقسهاء بل هي بقدر ما تكون صورة لصاحبها تكون في 
الوقت نفسه مراة للبشرية كلها. 
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فها عطي وسفن من حسن في الحديث الصحيع "قطن الحسن "ومتزلة عند 
أبية اشتعل الغيرة في قلوب اخوته : وهذه الغيرة دقعت بعضهم أن يقثر< 
التصفية الجسدية ليوسف -عليه السلام- وهذه القضية تجبرنا على قراءة 
بالمصلحة ا ا (العسيد ا وركم الله عير 
بن أبي ربيعة الغائل.: وقديماً كان في النايس الحسد.. 
والقضية الثانية قضية المرأة . فمكانة امرأة العزيز الاجتماعية لم تعصمها عن 
مراودة يوسف -عليه السلام- ٠‏ وكانت الخلوة وجمال يوسف من دوافع هذه 
0 الصراع ولكن بين امرأة العزيز وبين الفضيلة متمثلة بيوسف - 
ولقد رار الخد الأكبر من الفن القصصي منذ أقدم الأزمنة حتى الآن حول مثل 
هذا 4 

لقد تطور موقف امرأة العزيز في القصة فبعد أن أخفقت في محاولتها 
لس ا والمعنوي. على بوسق. بالامر يسجتم "ليايتخدة وليكونا 
من الضاغرين" مستغلة في ذلك نسلطتها ومكانتها , وعلينا أن نلاحظ أن 
شخصية يوسف -علية السلا - كانت سبباً حمل إخوته على إبعاده . وأن هذه 
العزابا هي الث حملت أيضا اقرأة العرين على.إلقائه. في غياهي السجن 
ويوسف كان مظلوماً في الحالين. 
ولكن الحدث ينضج امرأة العزيز فهي ما أن تسمع بأن الألسنة أخذت تلوك 
سمعتها إلا وتقرر المبادرة إلى إمتحان عهلي لمن تناول. .موقفها باللوم .وتأتي 
التقيجة لصالحها ((قَلِنًا معت بكرن أزْشلث الْهنّ وأغتدث لفق متكا وادك 
كُل واحِدةٍ مُنْهُنَ سكيناً وقالتِ اخرع عَلبْهِن قلَمًا رأيئة أكبزتةُ وقحافن أَبْديَمرة 
ولم يكن يوسف» عليه السلام- ا ريه السحن فذكررات 
العب فزمة وهو اشد:ظلما وابلاها من الشعن الذي جكوة: دجفله بذابة لمرطلة 
مهمة في القصة. 
أما امرأة العزير التي خشيرت بداية التعركة على صعيد.ما ققد كسبتها في 
النهاية وطهرها الحدث من موقفها السابق فهي تعترف بمراودة يوسف إ[أنا 
رَلودثهُ َهُ عن نَفْسِه وانّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينٍ * ذَلِكَ لِيَعْلم أي لخ أخنة خنةُ بِالْعَيْب وأنّ 
الله لا هدي كَيْدَ الحَائِنِينَ * وما أبَرّئْ تَفْسي إنَّ التَفْس لأمَارَةٌ يالْسُوءٍ إلا مَا 
رَحِمَ رَبِي إن رَبي عَفُورٌ زَحِيمٌ)) . 
وهكذا فقد انيت القصه لصالحوا وهوها فازت دين نضع.وقوية ولص اله 
يوسف وهي الثقة التي مهدت له أكثر عند العزيز وأخيراً لا آخراً إن اعترافات 
أمرأة العزيز تخلي تهائياً ساحة سينا يوسف -عليه السلامء.من آي خظأ وهذا 
لو ننية له بعض المقسرين. لفا أطالوا في مناقشة هذه القضية . وفي نهاية 
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القصة إيماءة إلى أن القص ليس نشر المباذل وتجميل السواقط ؛ بل إن 
المسؤولية الأدبية والفنية للأديب يجب أن تجعله وفياً للتعاقد المعنوي القائم 
بينه وبين القراء فلا يجعل من عقره وسقوطمٍ ا وسقوطأً لقرائه 

ولمريكن يوسف: ليجعل من. السيجن .وفنا _صائعا وانخراطا في عالمه الشافظ 
(أي عالم السجن) بل حوله الى مدرسة تربوية لتعليم العقيدة الصحيحة 


((يَا صَاحِبَي إلسّجن أأرَبَاتُ 5ُتَدفُونَ > 1 ع أم الِلَّهُ الوجِدُ المَهَارٌ * ها تَعبُدُونَ 
من ونه ال | شوعا ان انام * انل الك بها من شلطاب اي 
الحُكمٌ إلا لِلَهِ أَمَرَ ألا تعبّدُوا إلا إِيّاهُ ذَلِكَ الدّينٌ القَيّمُ)) 
أرأيت إل ا وعطائية هذه الشخصية . فالسجن إل حبس الجسد بين 
أسواره فلن يكيس اللشاة والعنان ولم يحل ين الداعية ود عوته . 
وكما استغل يوسف حاجة صاحبيه في السجن للدعوة إلى التوحيد استغل 
حاجة إخوانه إلى الامتيار من خيرات مصر و ور سم خطة للأحداث ا 
يمواجهتهم وانتزاع هذه الشهادة منهم (١تَاللَهِ‏ لَقَدْ أثَرَكَ الله عَلَيْنَا وا 
لَحَاطِئِينَ)) . هذه الشهادة تأتي متوازية مع شهادة أمرأة العزيز ل ذلك 
وبعده هناك يعقوب الذي يتابع هذه المأساة بالصبر ثم تنفرج أساريرة عندما 
انتهت المأساة إلى الحل ٠.‏ 1 
ونجد حيسن ظنه بالله ((ولا تَيْأْسُوا مِن روح الله)) . 
((إني لأجدٌ ريخ يُوسُْف)) . 
كما نجد مثل ذلك عند يوسف -عليه السلام- "فاستعصم -معاذ الله -إنه ربي 
أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون" 
وأخيراً أدعو القارئ الكريم إلى التأمل في هذه الشذرات اللغوية الآسرة 
الساحرة والتِي وردك فى القصة + اخثار : 
((إثي رَأَيْبُ أحَدَ عَسَرَ كَوْكَباً والسَمْسَ اقم رأ كم لي تقاعدية)) : 

حةه 


((تخل لَكُمْ وج أيبكُم)» , 

(أرْسِلَهُ معنا عدا يَرْتغْ ويَلعب)) ٠‏ , , 

((أَجْمَعُوا أن يَكِعَلُومُ 9 فِي عَيَابَتِ الجْت)) . 

((كيّت لكَ)) . 

((واستبقًا البَات)) 

((قذ سَعَقَهَا حباً)) , ٠‏ 
((قَالَ رب السَّجْنْ أَحَبُ إلى مِمًا يَدْعُوتَنِي إلَيْو)) . 
((بُوسْفُ أَبّهَا الصَّدِيق)).. 1 

(تَْرَعُونَ سَيْع سنين دَأَباً قمَا حَصَدثُمْ قدروة فِي سُتيْله)) 
((الإنِ خضخص الحق)) 

((وأنّ الله لا يَهْدِي كيد الحائنين)) 
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وها اك نسي اذ نفس لأ قارة بالشوع إلا مادجم رتى)) :. 

((فَلَمَا اسْتياسُوا مِنَّهُ حَلصُوا تجيا)) . 

((واسألٍ القزيَة التي كنا فيها والْعِير التي أَفْيَلْنَا فيها)) 00 

((يَا بن اذ5 قيوا فتكسيشوا من وشف واحيه ولا تتاشا من أزقت اللهرإته لا 
يبس مِن روح ١‏ الله إل القَوْمٌ الكافِرُون)) . 1 

((لا تثريبت عَلَيْكُمُ)) . 

((إثي لأجدٌ ربخ :وشت ولا ان تقتدذون)) . 

انه لدرس لكنير من كتاب الفضة الدين تشتافلوا بالواقع عن المغمار اللقوف 
المتأنق , وتنبيه للجماليين بأن خدمة الموضوع وقضايا المجتمع عطاء للشكل 
الأدفي الذى يضيح بذوته انفاعا خاليا من اق معتى. 

القصة مدرسة مفتوحة تكسر حدود العرف فهي في غرفة النوم ‏ وقاعة 
الدرس ٠‏ وكرسي الطائرة 0 تستخدم اللغة وتخدمها وتعلم الأمة وتمتعها , 
وتتقل الينا عبر .هذه الوسيلة السحرية + اللغة «تجارب الآخرين المخقفة 
والناضجة والتي تمتد سنين وقروناً نعتصرها في يوم أ فض يوم «فكوون 
عهرنا اعمارا عضرا أعصارا , 

ولئن كانت القصذبيهدة المدر له فإنثاجها يكون صرورة آدبية وتوظيقها قدو 
مسؤولية شرعية . فقد وظفت في القرآن كما رأينا ولذا فمراجعة الأديب 
المسلم الدائمة للنموذج القرآني في القصة من الأهمية بمكان عظيم حتى 
يكون أدبه رونا لا صدى ٠‏ وهادفاً لا هاتفاً . 

ولقد اخترت الكلام عن القصة لأنها باتت من أهم الأتواغ الأدبية الحديثة , 
والكثيرون من النقاد يرون بأنها ستكون في المستقبل - ور, بما صارت 1 
الجنس الأدبي الذي يحتكر القراءة والقراء ..ففيها من الشعر لغته .ومن 
المسرح قضيته » و من المعروف أن الشعر ذا الطابع القصصي يتقدم على ما 
سواك5. واذا عرفا ان اله هى المشكل الأول لعقل الطفل ولغته : والمكون 
الأساسي لثقافة الكثير من شبابنا وشاباتنا . فلو رحنا نحلل فكرياً وسلوكياً 
ثقافة هذه الشريحة لوجدناها غالباً لا تعدو مجموعة من القصص , إذا عرفتا 
ذلك أدركنا أهمية هذا الفن . 

إن القصة تفعل الماضي وتخصيه ليكون المستقيل لأنها خواز الأنا:والتارية 
وبإنتاجتا للقصضة الجادة نجبه النض. الضد + والكتابة. الفنشقة على الإسلام : 
ونحول نين عقول قرائنا وبين التلوث الفكرى:وأدب القسوق الشوداء الذع 
يزاحم الفضيلة ويتمدد على حساب قيمنا. 

هل لي أن أذكر بأن المعاناة والنية الطيبة والالتزام تشكل مرتكزاً للنهوض . 
بهذا الفن شريطة أن يرتكز هذا النهوض على موهية في القص وقراءة نهمة 

في الإنتاج المحلى والعالمي ليكون صوتنا منسجما مع إيقا 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


قصيدة 
يا أخا الإسلام 


ا لومس ياأخي في الرّزَءٍِ في كل السَّجَن 
ها هي البلوى وقد قاسيتها قم أخي في الدين 0 
كيف رضن عيش ذل داتجم هل ستحياً خانعاً طول الزمن 

نا سلبل المجد هل.من.صضحوة. ‏ خل فن. عننيك .ذيان: الوسن 
انمتا مدن قود كرام سادة انت دون الناس انت المؤتمن 
كننيت بالايمات دوما طاشر]” كتقو ترضى أن شي لمر 
إننا أصحاب حق واضيح لايدانينالئثيمٌ ذو 

يا أخي كَفْكِفْ دموعاً ثرة ا لك 
لاتقل إني ضعيف مُرْعَمٌ قُمْ فقاوم بالتّقى ذاك الوقن 
اتشد العلهاءً وادفع م مَهَرَها طَالِبٌ الحسناءٍ لا يخشى الثّمن 
احم ل سرام كه عي كو 7 ككوير لكي 


الصفحة التعليمية 
همزنا الوصل والقطع 
همزة الوصل : 
تعريفها : هي همزة زائدة في أول الكلمة . يؤتى بها للتخلص من النطق 
بالساكن . 
الأمثلة : ٠‏ اكتب , استغفر , اجتماع , استقلال , 


فائدتها 1-0 ا لي 202 
من خصائص العرب في كلامهم أنهم لا يبتدئون بحرف ساكن ؛ ولا يقفون على 
متحرك . 
ل اود 
((اعْلَمُوا أن الله بحي الأَرَضَ بَعْد مَوتِهَا)) 
وتكتب ولا تلفظ إن جاءت في سياق الكلام وسبقتها كلمة ٠‏ مثل : 
(فَعُلْبُ اسْتففروا رككق... 
ين توجد:0 
د فى قعل الأمر الثلاتى الفحرد : متك 
نصر : انصر 


جلس: ا 


١ 
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علم : اعلم . 
- وفي الفعل الماضي الخماسي والسداسي امره . ومصدره , مثل : 
الماضي الخماسي افده مصدره 
انطلق انطلق انطلاق 
اا كلا كا 
العاضى السداسي. ١‏ امرة مصدورة 
١‏ استعلم ‏ استعلم استعلام 
احرنجم احرنجم احرنجام 
حِ في هذه الأسماء : 
( اسم , ابن , ابنة . امرؤ , امرأة , ايم , ايمن (وكلاهما قسم) , اثنان , اثنتان ) 


- وفي همزة (ال) التعريف . 
همزة القطعء (وتسمى أيضاً همزة الفصل): 
تعريفها : هي همزة زائدة في أول الكلمة مثل : أكرم أكوهج اكراض 
- : تكتب وتلفظ سواء وقعت في أول الكلام, مثل : : 
أحسن إلى الفقراء. 
أو في سياقه مثل : يا مسلم أحسن إلى الفقراء. 
امو توجد - 
- في أول بعض الحروف , مثل : إلى أو, أن إنّْ؛ أن, إذا . 
:في أوائل بعض الجموع :.متل! أحمال: أولاد, أماحد . 
- في الفعل الماضي الرباعي وأفرة ومصدره مثل : 
الريافي العاضي اضر ٠‏ المهدر 
. أعطى أعط << إعطاء 
اسيغ (وضوءه) اسبغ إسباغا 
- في افعل التفضيل 0 
- في الصفة المشبهة : أعور . 
نص لم بلنزم كيه با التفريق بين همزة الوصل وهمزة 


الببنة: علي المدعي: واليغيق غلى عن :انكر والضلع حاتز يبن العسلمين: الا 
في صلحاً احل حراماً او حرم حلالاً . ومن أدعى حقاً غائباً او بينة فاضرب له 
أهنذا يتتهى العه . فان ببته اغطيته بحقه :.وان افجرّه ذلك استخكللت: عليه 
القضية , فان ذلك هو ابلغ في العذر واجلى للعماء , 


نص التزم فيه ذلك : 
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السة على المدعي: واليمين على عن انكر والصلع جاتن يين المسلمين : 
8ك سير بع كيم ا للع اس ا ال ل 
اهذا نتهي الله . فإن بينه أعطيته بحقه . وإن أعجزه ذلك استحللت عليه 
القضية . فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعماء . 


شؤون العالم الإسلامي 

دور المخابرات الهندية في اضطرابات السند 

احمد موفق زيدان 
اتدلعتى في الشهرين الماضيين اعمال عنف شديذة في إقليم السند بباكستان 
الذي يعاني منذ مجيء حكومة حزب الشعب حالة من الفوضى والإرهاب , 
واللامسئولية حيث قلما يمصي يوم دون قتلى أو ا أ اعتقالات 8 نهب او 
مداهمة بيوت حتى وصل الأمر إلى إطلاق الرصاص وبشكل عشوائي وهمجي 
على الأهالي دون تفرقة بين طفل وهرم , ولا نريد أن نتجاهل حوادث العنف 
التي كانت تحدث قبل بي نظير بوتو ولكن الوضع المتأزم الذي وصلت إليه 
البلاد ما كان ليحصل - والله أعلم - لو كان الجيش عل رأس الإدارة الأمنية 
لهذا البلد. وفي مقالنا هذا الذي نود تسليط الأضواء على الدور الهندي 
في هذه الاضطرابات لا ينبغكي أن نتناسى العامل الداخلي الذي ينخر 
في جسم هذا اليلد منذ استقلاله وحتى 3 وهذا العامل هو الذي هيا للهند أو 
خلفية الإقليم العرقية : 
ندات مشاكل ياكستان عموماً .ومشكلة. الستة خضوصاً قن أغقاب ا لتقهم 
الذي قضى بقيام باكستان كدولة 00 كدؤلة: وحصل كينها مضيالة القرد 
السكاني على أساس العقيدة حيث هاجر مسلمون هنود من شمال الهند إلى 
باكستان واستوطنوا إقليم السند 00 في كرانشي وحيدر اباد :كما هاجو 
مسلمو البنجاب الشرقية واستوطنوا في إقليم البنجاب الباكستاني ونظراً 
للتوافق العقدي واللغوي والثقافي والتاريخي بين الطرفين لم يحصل أي _ 
مشاكل : أما مسلمو الهند المدعوون ب (المهاجرين) أو الذين سموا أخيرا 
(أهل الأوردو) نسبة إلى لغتهم الأم التي يتكلمونها وهي الأوردية فقد 
وقعت بينهم وبين أهل المنطقة الأصليين السنود خلافات وذلك في غياب 
الدعوة الإسلامية الحقيقية والتصور الإسلامي الصحيح . 
ومما يذكر أن نسبة البنجابيين في باكستان تتصدر المرتبة الأولى حيث يبلغون 
7 من سكان باكستان , أما البشتون الذين يأتون في المرتبة الثانية 
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فيصلوا إلى 9513.14 , ويبلغ السنود 911.7, ثم المهاجرون967.60 والبلوش 
09 .0702 وذلك حدسب إحصائيات 1 1 . 

وتبلغ نسيه: المماجرين في السنة 20/005 ويتمركزون في كراتشي وحيدر آباد 
ويعزو البعض خلافات السنود معهم إلى نشاط وحيوبة المهاجرين ومنافستهم 
أهل البلاد الأصليين في التجارة والصناعة والحرف وهذا يحدث جرياً على 
عادة نشاط المهاجرين بشكل عام في العالم . وخمول السكان الأصليين , 
وزاد الطين بلة عندما قام أيوب خان رئيس باكستآن (1958 - 1969) بتوزيع 
أراض كثيرة لأهل السند على العسكريين والجيش الود عير السميممه 
للسند . ويقول تقرير خاص قدمه أعضاء البرلمان الباكستاني في تلك الفترة 
أن حوالي 4 ملايين هكتار وزعت من قبل أيوب خان على هذه الجهات . 
السنود الذي يرون الآن أن نسبتهم في إقليمهم أاصيحت أقل. من نضصقف 
سكان كراتشي يتخوفون على مستقبلهم خاصة وان النظرة ؛) ليست على 
أساس أن هؤلاء إخوة لنا في الدين ويتوقعون أن يحصل المهاجرون وغيرهم 
من غير السنود على أغلبية البرلمان في الانتخابات القادمة . خاصة وأن 
كراتشي التي كان عدد سكانها 3 7 حوالي 350 ألف نسمة وصلت 
الآن إلى 7 ملاين نسمة كما أنها تعتبر مركز باكستان التجاري و الصناعي 
الأول . حيث تستقبل 90 - 9695 من استيرادات باكستان ونفس الأمر في 
التصديرء أما ضريبة الميعات نيصل" نسممها بالنسية: للسناطق 5-0-9898 
الأخرى 9080 وضريبة الدخل حوالي 9,60 .وكان قلق السنود في البداية من 
البنجابيين عندما استوطنوا في بداية الستينات المناطق المروية والخصبة 
ولكن بعد منتصف السبعينات بدأوا يظطهرون قلقهم إزاء المهاجرين, 
والحقيقة أن مسالة تخوف السنود أو البلوش من المستقبل واردة عن البعض 
الذي يرى أن البنجابيين أو البشتونيين هم السمس ار في قياده باكستان 
واقتصادها . فمثلآً بلوشستان التي تعتبر اكبر مصدر للغا ز الطبيعي في 
باكستان محروهة منه فى الوقت الذى تنعم يه الأقاليم لحري وغير هذا من 
المشاكل . 

وزاد من حنق السنود عندما نادى الرئيس الراحل ضياء الحق بتوطين البهاريين 
ل ال الشرقية في إقليم السند حيث غضبت الأحزاب 
السندية ولحرة هذا مؤامرة موجهة ضد أهالي السند لتخفيف وزنهم 


ساك عدة منظطمات سندية عرقية نشأت من المنظمة الأم بعد الانفصال 
وهي (جي سند) أي منظمة السند المتحدة ولكن في بداية السبعينات 
انشق (رسول بخش باليجو) وأسس منظمة (سند عوامي تحريك) وبقي غلام 
محمد تبني رنيشسا ل (جي سند) كما تشأت في تلك الفتزة خركة شندية وهي 
فرع لحزب الشعب , ويترأسها ممتاز على بوتو . 
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الحزبي بالاسسفلال الذاتي , باستثناء ل ده والعملة, كما طالبت 
بالاعتراف باللغة السندية كلعة قوصية ا وحيدة على ع الإقليم , 
الغاوق الضيني التتتيوعي» وتقوة بالمقابل خركة المهاجرين القوفية الصيدلي 
ألطاف حسين الذي كان عضواً في الجماعة الإسلامية الباكستانية التي 
أسستها الإمام المودودي ولكن في بداية الثمائقات انشق عنهم بحجة أن 
الجماعة لم تقذم. لأبناء عرقه شيئاً وأسس حركة وهو المزشد الروحي لها 
ولكن لا يقول:يانه. رتس الحركة حتى. لا يدخل فى عربيات المهاجرين وإنعا 
مرشة زوحي لهم يوفق بين آراتهم. المتتافرة فيه لق حصلت” وفذ أسست 
الحركة أخيراً كما يتردد ميليشيا للدفاع عن أبناء عرقها من هجمات 
ال المرعومين من حزب الشعب. 
في 30 سبتمبر 1988 وقعت مجزرة رهيبة في حيدر آباد راح ضحيتها 200 
شخص عندما هاجم مجهولون تجمعاً شعبياً تدأو يطلقون النار على الأهالي 
وفي 18 مايو الماضي قامت المخابرات الباكستانية باعتقال الدكتور قادر 
مكي وهو سندي وتعتقد الاستخبارات الباكستانية بانه العقل المدبر لهذه 
العملية الني افينيد فت المهاحريق وهو نفس يران (حي تند ) جناج التقدم + 
ثم تتابعث. الأحذات مثل خادتة القطار في كراتشي ورشق ياض مملوء بالتاس 
بالرصاص في كراتشي والانفجار الأخير في حيدر أباد وغير هذه الأحداث كثير . 
كما قام الطرفان السنود والمهاجرون يخطف بعضهم بعضاً حت طال الأمر 
مسؤولين من الحم دين د 2-7 عدد ضحايا موجة العنف الأخيرة 
دولة سندوديش : 
ا قياذات حركات الستوة الاتفضالية بالتحوث صراحة عن :وؤلة لهم 
على عراز بتغلاديش : :وبا يزرد البعض أن إفارات: الخليج ليست باكر مساحة 
من السند ويوؤسسون دولتهم عليه وكان الأمر قد وصل ذروته في أوائل العام 
الماضصي عندما رفع علم سندوديش في مطا م ٠‏ وفير 9 - 20 مايو 
الفاضي قامت مجموعة من السنود بالهجوم على كي إفلامييا ) في حيدر 
آباد ورفعوا! شعارات تطالب بدولة سند وديش . كما قامت مجموعة (جى 

سند) بإغلاق الطرق في حيدر آباد ورفعت. شعارات مؤبدة لقيام ستدودسس : 
وفي مؤتمر صحفي عقده فاروق الحسن جيلاني أحد زعماء السنود طالب 
علنا وصراحة بدولة سندوديش والتي ستضم حسب زعمه كراتشي وحيدر 
اباد وكوتري 3 . وقال السكرتير العام لحركة (تاج جويا) وهو المدعو 
(عدابي سانكان) : : "إذا لم تمنحنا البنجاب حقوقنا فسيقوم شعب السند 
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بالانفقضال: وأضاق إن الشعت إذا لم يحخصل على ما يريد فسيقكر خينها 
بالانفصال" مجلة نيوز لاين الباكستانية . يوليو/ 1990 . 

رأي القيادة الباكستانية 5 

تباينت آراء القيادة الباكستانية حيال الأحداث الأخيرة ؛ وبعيداً عن التوتر الذي 
طرأ بين القيادة العسكرية والسياسية حيال من يتسلم الملف الأمني فقد 
أخبر الجنرال ميرزا اسلم بيغ قائد الجيش الباكستاني نواز شريف وبي نظير 
بوتو أمام رئيس الدولة ولكن .يشكل متفصل بان الجيش لن يقف مكتوف 
الايدي وهو يرى البلاد تتمزق وتتشتت على يد السياسيين . ونقلت مصادر 
باكستانية بأن بي نظير طلبت من بيغ أن يهاجم أو يشدد على حركة 
المهاجرين رقص خاضة .وآأثة مهاجر مثلهم هاجر من الهند عقب الانفصال 
وقال بيغ عاد بوتو إن المهاجرين فيهم الصالح والطالح مثل الأحزاب الأخرى 
نصرت بوتو نائبة رئيسة الوزراء ووالدتها حملت المهاجرين مسؤولية الحوادث 
التي تقع. وانتقدت وصف الرئيس إسحاق خان لعملية البوليس التي سقط 
ضحيتها عدد من النسوة اللواتي -0 0 الحكم العسكري ورفعن 
شعارات وصور ضياء الحق , وقالت : إن حركة المهاجرين بالتعاون مع 
الاستخبارات الهندية تنفذ عمليات وحودا: ثْ 200 وحيدر آباد 

الرئيس الباكستاني غلام إسحاق خان قال وبصراحة إن كل حزب.من الأخرات 
الباكستاتية يجتوف على عتاضر إرهابية ٠‏ هذا الأمر ازعج واقلق رئيسة الوزراء 


فى تين 

فتش عن أصابع الهند : 

لم تجمة القنادة الباكستائية نكاقة شراتحها مقل اجماعها على فورظ يد الهند 

في اضطرابات السند الأخيرة التي ستشغل باكستان عن استعداداتها لمواجهة 

الميمنة الهندية أو مساغوة كشغير أو المخاهدين الأققان. 

وتحصر الدوائر الباكستانية المطلعة الاتهام في الاستخبارات الهندية المسمى 
ب (راها) قفي المؤتفر الضصحفي الذى. عقدتة رئيسة: الؤزراء بعد عوذتها من 

زيارة قادتها لبعض الدود العربية في 17/7/1990 اتهمت بي نظير ا 
بصراحة في 0 وتورطها في تمرير المخربين ودعمهم ومساندتهم في 

أحداث السند الأخير 

وفي لقاء لأحد 5 جهاز الاستجبارات العسكرية الباكستانية مع صحيفة 

(فرايدي تايمز) يوم 1/7/1990 قال : (إن الهند قامت عن طريق عملائها من 

كلا الحريين الشعب والمهاحرين ياستف امهم دي إعداث التوي): 

وفي تصريح لسيد احمد ار حيدر كاظمى. وزير الضحة الفدرالي نشر في 

الصحافة الباكستانية يوم 21/7/90 قال : (حسب علمنا هناك عملاء تسربو| 

إلى.ذاخل اقليم السند وعتذما تعثل عن هويتهم أحات يأنه لآ بريد التحذث باق 
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شيء حول هذه النقطة ولكن القادة الهنود قد أشاروا سابقاً إلى أنهم 
سيعملون بورقة إقليم السند ضد باكستان). 

ومنذ فترة طويلة والجيش الباكستاني - كما تثقل. غنة الضحافة - يتهم 
السلطات الهندية ومخابراتها بإشعال فتيل الفتنة في السند؟ 

استراتيسية المكابرات الهندية في اليد : 

منذ انفصال بنغلاديش عن باكستان بتعاون وتورط هندي في 1971 
والاستخبارات الهندية (راوا) تخاول.جاقدة لفصل: السند عن باكستان لأضعاقها 
وشرة متها :ونالنالي تمكن الفتد من الاستفرزاد بالفتطقة حية لا معارض 
ومنافس لها إلا باكستان وتعمل المخابرات الهندية لتحقيق هذه الغاية عن 
طريق عدة محاور : 

ابت عن طريى العظبوغات وففلائها وحن ضاعي القرار :في الحكومة 
الباكستانية أن العامل العقدي ليس كافياً للتلاحم القومي والوطني وبالتالي لا 
تدمن: اتعضال كل.غرق لنفسةه ..ولهذا تخاول (راوا) إضعاف جذوة الرسلاة 
في هذا البلد . أما السياسيون الباكستانيون القوميون حتى من غير الإسلاميين 
فيدعون إلى أن يكون الإسلام هو القاسم المشترك كما قال جناح الذي يدعى 
نمؤسس باكستان في احدى خطبهة بعد الاتفضال : إذا أردتم لهذا البلد 
الاسثمر ان فالقاسم المشتراة الإسلام ولامد من نشر العربية وثقويه ضلاتنا 
بالبلاد العربية , حيث إن الدين يجمع العرقيات أما غيره من اللغة ونحوها فلا 
يمكن لأن اللغة مختلفة فيما بين العرقيات الباكستانية. 

7 مكنت (رادا) هن التفاد [ل2” صانئعي القرار في القيادة الباكستانية وهذا ما 
أبلغته: المخابرات الباكستانية للضحافة ولكن دون أن تذكر أحداً بِالاسم وَمَمَا 
ا حادثة اعتقال فريدة أحمدي الأفغانية والتي. كانت تترأس منظمة . 
رئيسة الد ولة. 

وتعمل (راول) عن طريق عملائها من صانعي القرار بتنفيذ ما تريده وهي نفس 
السيانت الي انبعتها المند عقي انتصال باكتيتتان مع الحركات العرقية 
البشتونية في إقليم سرحة حتى وضلت إلى قوتها الحالية. 

كما تفيد تقارير المخابرات الباكستانية إلى أن الهند وصلت أيضاً إلى 
المتظمات الطلانية الياكتيشائية ويقض التكمعات الدينية , كما هار سي متراشة 
التضليل الإعلامي حتى ينبني عليها قرارات مصيرية خاطئة . وتأكيداً لنفاذها 
إلى بعض القيادات فقد اعتقلت المخابرات الباكستانية الدكتور (قادر مكي) 
لمجزرة سبتمبر 1988 وأدانته المخابرات الباكستانية بأنه أحد عملاء الهند في 
أعقاب المجزرة وتابعت أموره الاستخبارات الباكستانية ولما عاد مؤخرا 
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00 عليه . وكان (مكي) اعلن حربا مفضوحة ووحشية ضد حركه 
جرين 
3- صرح 0 كبار عسؤولئ المشابراث العسكرية الباكستانية لضحيفة فرايدق 
تايمز الأسبوعية يوم 1/7/90 قائلاً : "إن الهدف الأساسي لأحداث السند هو 
صب الزيت على النار وإنعاش التوتر العرقي كي يتحول الأمر إلى حرب أهلية 
واسعه النطاق والتي ستؤدي أخيرا بقطع الطرق عن مدينة كراتشي وتبقى 
منعزلة عن المدن الباكستانية الأخرى . 
كالعرنيه الاهلية هو مرا ؤهراق الهند من تحظيظلها :كين ,اكنيهان واناها وفعت 
- لا سمح الله - فستصبح باكسيتان فريسة سهلة للهندوس 
4- أقامت الهند معسكراً خاصاً على حدودها مع ا رجه قسم 
العمليات الخاصة لاستغلال الأفراد الباكستانيين المتشردين من الأحزاب 
العرقية وتدريبهم كم |زرساليم للشثد ويث الاضظرابات فيها مع تهريب الأشلعة 
والمخدرات كما يقوم هؤلاء العملاء بالمقابل بتزويد المخابرات الهندية 
بالمعلومات عن باكستان , كما أقامت الهند معسكراً خاصاً آخر للتدريب 
العسكري وترسل المدربين للمناطق المضطربة مع أدوات التخريب الصرورية 


تعمل أليتد وفلي المقى البعية وعسيبي خطة عدروسة مففنة إلى صرت 
البنية التحتية للجيش الباكستاني الوحيد الذي يقف في وجه الهيمنة والتسلط 
الهندى في المنطقة ولذلك فقد هللت الهند لمقتل هذا العدد الضخم من 
القاذة الباكستانيين العسكريين فى حادثة طائرة ضياء الحق نوم 18 أغسظنين 
8 .. 

وهذا ما يغسر هجوم القادة الهنود بعد وصول بي نظير على الجيش فبذأوا 
يعبرون عن تخوفهم منهم على مسيرة الديمقراطية التي باتوا خائفين عليها 
وحريصين على مصلحة باكستان ! وهل يمكن أن يتحول الذئب إلى حَمَل بين 


خدعة السلام العالمي 


من الشعارات الخادعة التي تلوكها الس كتيرك : ويعلم بها بغض: الذية 
يحملون أفكاراً نظرية خيالية شعار (السلام العالمي) . فهو من جه مخالة 
لسنة من السنن التي أودعها الله في الكون وهي سنة الصراع ((وَلَؤلا دَفْعٌ 
الله التّاس بَعْصَهُم يِبَعْضٍ لنستذت الارضة )) ...وهو مو تاحية ا حرى لم تتحفق 
في عالم الواقع . ومتى كان القوي يعطي فرصة السلام للضعيف عندما 
تكون شريعة الغاب هي السائدة . ومنطلق العنجهية هو المتكلم ولهذا مرا 
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الله -سبحانه وتعالى- أن نعد العدة بشكل مستمر ودائم لنرهب أعداء 
الله د حي 1 عدوا ان يعداو االعا مين لمم تلزنا بهد 
وإذل كان لابن ان تسعيد من النارية الثريب او التعيدم فإن كقاب (هانة 
مشروع لتقسيم تركيا الدولة العثمانية) تأليف الوزير الروماني (دجوفارا) , 
ثبثنا هذا الكتاب عن الحقد الدفين , كما ينيئنا عن النفس الطول ادقن 
الكيد للإسلام والمسلمين , فهذا السياسي الروماني (1) كتب عن مائة 
مشروع قذفت للذول الغربية كي يثقاسَفوا المغطقة الغربية الإسلامية 
بذعا من الفرن: الزابع عشر العبلادي. واتتهاء بيذاية القرن. العشرين. 
نداث هذة الهمشارت بعد الخروت الصلفة ».كلها تدور على كفية إضعاف 
الإسلام واحتلال بلاد المسلمين : ثم تظورت إلى كيفية تفسيم الدولة العتمانة 
وابعادها عن أوروباء والعقدمون: لهذة المشاريع إما قساوهة آذ مفكرون 
000 . وبعض هذه المشاريع كان خيالاً يومها ولكن بعضها (مثل 
الاستيلاء على مصر من قبل بريطانيا) تحقق بعد سبعة قرون: وبعض هذه 
المشاريع يركز على الحرب الاقتصادية . وهذه نماذج من هذه المشاريع . 
ٍِ المشروع التاسيع : قدمه (غليوم دادام) وتاريخه سنة 1311 م ومقدم 
هذا المشروع كان راهباً قضى معظم حياته يعظ بالإنجيل في بلاد الشرق 
وذهب إلى الحبشة والهند . وكانت آراؤه غريبة 1 فكان يشير بات يأخذ 
الصليبيون مدينة القسطنطينية ( 2) كما يشير بعمارة أسطول في بحر فارس 
لمنع تجارة الهند مع مصر . وعقد محالفة مع ملوك العجم (فارس) وقطع 
تجارة مصر مع الشرق الأقصى بوضع قوة صليبية في بحر الهند وعدن ؛ وقد 
كان هذا الأمر في ذلك الوقت ضرباً من المحال (3). 
ِ المشروع الرابع والعشرون : وتاريخه سنة 1571 م وهو مقدم 
الى اليانا. ينوس الخامين ..واكثر موضوعه يدور على إيعاد الخال اللارم لغرو 
الترك م .واما عدد الجويش اللارم فيقرره ضاحب المشروع يماتة الف راجل: 
وكمويين الف فارس . وخمسين ألف بحري . ويقترح أن يسير الملك 
الجرماني من جهة البر . ويسير الأسطول الفرنسي من جهة البحرء وتوزع 
الأسلحة على نصا رى الشرق ٠‏ ممكتث إلى فاه الفجم 
لمهاجمة الترك من الوراء(4 
- المشروع الرابع والأربعون : : وهو مشروع مقدم من الفيلسوف 
الألماني (لبينتز) وتاربخه 1601/2 م وقد استمر في تحريره اربع سنوات , 
وقدمه إلى لويس الرابيع عشر ملك فرنسا . وكان يقترح قبل كل عمل البدء 
نفج مصر ويقول * “إنه إذا انتزعت ممصن من يد الاتراك آل أصرهُم إلى البوار” 
ويقول مخاطياً لويس الرابع.عشر: "إنك آنت في خريك مع.هولئدا لا تجد 
حليفاً إلا الحليف الذي تشتريه بالمال , أما إذا حاربت تركيا فما أكثر أنصارك ! 
فإسبانيا وأمراء إيطاليا والبابا وملك بولونيا يكونون معك!"(5) 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


واستمرت المشاريع وتحققت أحلامهم بإنهاء الدولة العثمانية والقضاء على 

الخلافة , ويمكن أن نلحق في العصر الحديث بعضأ من مشاريع ل 

الحرب العالمية الاولىه ,و فسعت متطعة بلاد الشام 9 دول 0-0 لبريطانيا 

وفرنساء ثم وعد وزير الخارجية البريطانية اليهود بأن تساعدهم بريطانيا لإقامة 

وطن لهم في فلسطين , ثم مشروع روجرز الأمريكي للصلح مع إسرائيل , 

وقا سياسة كتستجر المعروفة نسياسة ة الخطوة خطوة إلا حل في هده 

المشاريغ المستمرة والمقصود بها الغري المسلفون بالذرجة الأؤولى فهل 

ا الرسرب - صلى الله عليه وسلم - : "ويل للعرب من شر 

وهل يكثر الناس ويقل العرب بسبب تخبطهم في الداخل , وكيد الأعداء في 

الخارج . كما ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - للصحابية ام شريك حين 

سالته عن العرب حين يفر الناس من الدجال قال : "هم قليل"(6). 

الهوامش : 

1- نسبة الى دولة رومانيا المعاصرة وليس إلى الإمبراطورية الرومانية 
المعروفة 5 

2- أي من الروم . وذلك قبل فتحها من قبل السلطان محمد الفاتح . 

3- شكيب أرسلان / حاضر العالم الإسلامي 2/322. 

4- المصدر السابق 2/241. 

5- المصدر السابق 2/262 . 

6- صحيح سنن الترمذي 2/251 . 


التركبة 


زار المنتدى وشارك معنا في دورة العلوم الشرعية الداعية الأخ عبد المنان 
جولحة الذي يدير مكتب الدعوة الإسلامية في قبرص. التركية" وبهذه المناسبة 
حدثناً عن نشاطات المكتب فقال : 

إن لميكتب الدعوة الإسلامية في قبرص. التركية نشاطاً متواضعاً 
وبعيدا عن الذعاية والشكليات : ويعمل جاهدا بانبيكون النشاط :موافقاً 
للكتاب والسنة مقصوداً به مرضاة الله -عز وجل- 

ومن أهداف المكتب خدمة الإسلام والمسلمين بالوسائل المتنوعة والمتاحة 
ومحاربة البدع والخرافات والأفكار والمبادئ الهدامة والضالة . وبث 
الوغي الاسلامي في.صضقوف الناس وغاصة بيق: الشباب»: والعمل على 
إستئناف الحياة الإسلامية الماك إلى التعاون والتنسيق وتبادل الآراء 
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والأفكار بين بعض دعاة الإسلام وبين بعض مراكزه فيما ينفع الإسلام 
وأهله و بد أن أنبه أن هذا المكتب يتمتع باستقلالية تآمة . 

وللمكتبي الآن. عدة أشظة غعزاول خاليا سن اهمها : 

- عقد الندوات الإسلامية الأسبوعية في عدد من المدن 

+:تقظيم خولات ورحلات جفاعية كل أشيوع الى الور والقورق. يقضد العا 
ودعوة الناس إلى دين الله . 
- عليم اطفال المسامين قراءة كناب رتهم وسيرة رسواهم عفليه الضلاة 
والسلام- وكرس العقيدة في نفوسهم وتلقين التربية والثقافة الإسلامية : 
- وفي الوقت الحاضر بالتعاون والتنسيق. مع بعض المشايخ فقد عقدت 
الدوزات في عدة أماكن من المدن والقرى من آخل تحقيق الغاية المشار آلنها 
آنفا . 


- عدوا جريدة شهرية إسلامية واسمها ( (الدعاء) ) والهدف منها نشر الحقائق 
والمبادئ والأفكار الإسلامية ومحاربة العادات والتقاليد الفاسدة والتصدي 
لأهل الباطل وتفنيد ضلالاتهم . ومن الأهداف أيضاً تغطية العجز أو النقص في 
وسائل الإعلام الإسلامي عندنا ونطيع منها (2000) نسخة شهرياً وتوزع مجاناً 
في قبرص. وبعض مناطق تركيا . 
- وللمكتب دور في صفوف بعص المدارس وطلاب الجامعة وترتيب لقاء 
السو نب معهم في أحد المساجد وتنجتمع فيه حول مائدة كتاب الله تعالي 
اد يليه 0 ولقاء شهري آخر التعارف والتعاون على البر والنعوت.: 
هذا في المكتب جناح خاص بالكتب الإسلامية والأشرطة والأفلام باللغات " 
التركية والإنجليزية والعربية للقراءة والاعارة والمطالعة . 

ئية نشاط في قبرص وتعقد سنوياً مؤتمراً يحضره وفود من مصر وتركيا 
وألمانيا وإيران وإنكلترا وغيرها من بلدان العالم. 
ويوزعؤن الكتب والنشرات البهائية ويستغفلون. جيل الناسس بالإسلام. وتتفلغلوت 
في صفوفهم, وهذه فكرة عنهم ومناظرة معهم. 
البهائيون يشكون حركة هدامة من أهدافها تمزيق وحدة المسلمين , ٠‏ وتفتيت 
الضف الاسلامي : واشغال المسلمين بعضهم بيعض,: وصضرفهم غعن. الحق 
المبين والصراط المستقيم. ولا تنشط الحركات الهدامة إلا في أوساط ضعاف 
الإيمان عديمي المعرفة بحقائق الإسلام 1 مدة لضت بقصيرة بذاك هذه 
الحركة الضالة. والعضلة حركة البهائيين تصكّد نشاطها فى قبرض التركية 
قتعقد المؤتمرات والندوات , وتقيم الحفلات . وتنظم اللقاءات وتنشر 
المقالات عبر الضحف: الفخلية »-.وافراة من أتباع .هذه الخركة. تتشظ :و وسظ 
الناس وتتصل بهم وتعقد السهرات وتقوم بالزيارات للبيوت والمشافي وغيرها 
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د.والهدق تقر البهاتية. وتلقين. الناسن ادع هده الحركة وتامين الانضمام إليها 
ولهم رجال في سلك الدولة وبعص المؤسسات وبعص المدارس والجامعة : 
وقد تصديت لهذه الحركة منذ أعفام ٠‏ ونبيهت المسلمين لخطورة البهائيين وما 
رلت إلى الآن أقاوم .عبر الطنير في مسحدي ومن خلال الدروس العامة 
والخاصةم ومن خلال الحريي الشهرية التي أصدرها , وقد دعوهم المتاظرة 
فامتنعوا في أول الأمر وفي النهاية قبلوا. 
في الدوع الأول استمرت الماطرة حولي قلات ساعاض وقة حصر المناطرة 
حشد من الناس وقلت لهم في اليداية : ما هو الحكم الفصل بيننا حين التنازع 
.هل تقبلوت الكتاب والسنة حكما في المتازعة قالوا : نعم. قلت لهم ؛ إلاه 
تدعو البهائية ؟ قالوا : إلى دين جديد وكتاب جديد . ورسول جديد . قلت لهم 
إن محمدا - صلى_الله. عليه وميلم - آخر الأنبياء والرييل يدلبل قول الله اتعالى 
: ((قا كان مُحَمَّدُ أيَا أحدٍ من تَجَالِكُمْ ولكِن ترشول الله وحَاتم التَيّينَ) 
الآية تفيد أن محمداً -عليه الصلاة والسلام - رستول وثبي وأته' لآ نبي. بعذه 
معي لك ل رسوك يقد ايك + هم إن الررسدك عم + خلف الله عليه 
وسلم كك لان اناس حمها مكاح هن نيله ون ١‏ حوانةة ال روسل كراج 
لس اساي سلون لها ماص جار سحدر ان قم اها السو 
محمد صلي الله كليه وسلم دي ع اللو ات حاو قاس وليل ول 
تعالى : (قلَ با ها لاس َي رَسُولٌ الله اليك جميعاً)) تمرفلت لهم : إن 
اللم تعالى قد أكمل الدين الإسلامي بدليل قوله تعالى ((اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
ديد 55)) . 
فقال مندوبهم : إن الله تعالى ذكر في الإنجيل أيضاً أنه قد أكمل الدين . قلت 
لهم في أي إنجيل ذكر ذلك © في إنجيل متى أم في إتجيل مرقص أم في 
قلت له اين هذا الإنجيل الن؟ قال.؛ ل أعرف» فلت لهم كيف تدعوة أن الله 
تعالى ذكر في الإنجيل أيضاً أنه أكمل الدين وأنتم لا تعرفون الإنجيل الذي نزل 
ا ام لتر اك ار ا لا ل 
عقارب الساعة تشير إلى النانية عشرة ليلاً . فقلنا لهم عدا واصل” المناظرة 
الناس . وفيل الندة بالمتاظطوة , تكلمت عن مزانا!لسلام وعخضائصه وشموله 
وعالميتم . 
وذكرت أن الاسلام :قازر عل قلبية احتياحات البشتر المادية والمعنوية وات قاور 
علي اشتعاد الكثهر ات امنوا وقمسكوا بنافجة والذرموا طريفيه: 
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وقلت أن الإسلام سيبقى ما دامت السماوات والأرض. رغم أنف المشركين 

والمرتدين والمنافقين ٠‏ وأنه اليوم يتقدم بذاته وينتشر بقوته ويفقتحم الحدود 

والحواجز ولن تستطيع قوى الكفر والشر مجتمعة أن توقف المد الإسلامي , 

وأن الأموال الثي إنفقت , والأموال التي ما زالت تثفق لإطفاء نور الله. والضذ 

عن سبيل الله لى أنفقت للقضاء على دين آخر غير ذبن الإسلاف لتم القضاء 
عليه ولمحي أثره من الوجود . وقلت : رغم رصد الملايين من الدولارات ورغم 

توظيق إمكانات قائلة.: وتجنيد جيوش جرارة من أجل القضاء-على الإسلام 

ومع ذلك يزداد حيوية وصلابة وستنهار مامه كل النظم والمذاهب والفلسفات 

والأديان الباطلة , وأن الإسلام هو الحل لما يعاني منه البشر من الولايات 

والحروب والفتن وعدم الاستقرار والأمن والطمأنينة في العالم. 

وقلت : حين يعود الإسلام للصدارة . وحين يكون الحكم لله تعالى, عند ذلك 

يعيش الناس في وثام وامان. وإنه لقادم وبقدومه يفرح المؤمنون » وبتشريفه 

إن بيننا بهائيون جاؤوا للمناظرة والدعوة إلى البهائية . فهم يدّعون أنهم 

يؤمنون بالقرآن ولكن يقولون : 

- الزاني لا يجلد ولا برجم ولكن يدقع هتلفا من المال كثارة: 

2 الصلاة مرة واحدة في اليوم ا 19 ركعة . 

لا يحجون إلى البيت العتيق قي مكة 

- المرأة كالرجل في كل _شيء. ثم المرأة لها الحرية المطلقة. 

- الصوم تسعة عشر يوماً ري 

- القيامة صغرى وتيدأ. _بوفاته وكبرى يوم 0 دعوة بهاء الله. 

ويتفولون ؟ إن معمداً -علية الصلاة والسلام» ليس آخر الرسل انها هو عاتم 

النبيين فقط . 

وبنت لوم :في المقاظرة بوجه الحق فى هذه المسالة .ولكن الم يقيالوا بويع ذلك 

نورد بعض الأحاديث التي تدل عل أنه خاتم الأنبياء والرسل . فذكرت الأحاديث 


التالية : 

1- متلي.ومقل الأنيراء كمثل أقصر أحسن بتيائه...وتزك دنه موضغ لبنة قطاف به 
النظار يتعكّبون من حسن بنيانه إلا موضع اللبنة, وأنا اللبنة فختم بها البنيان 
وختم بي الر 


2- لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة 
ودعواهما واحدة, ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون قريبا من ثلاثين كلهم 
0 انه رسول الله , 

00 قال رسول الله مام اع كوو د 
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إلى غير ذلك من الأدلّة والبراهين والحجج . وقلت لهم : ومع ذلك فنحن على 
استعداد لمناظرتكم في أي مكان حتى على شاشات التلفاز وهاتوا برهانكم 
وادعوا شركاءكم وكبراءكم إن كنتم صادقين. 


بذاك الشارة الصليبيه على شعوب: حتوب الضحراء الكبرف مع بذابة 
القزو الأوروبي لشمال. أفريقيا ء الكبرق:في منتضف القرن التائنية 
عشر الميلادي . إذ كان حرص أوروبا آنذاك على اكتشاف واحتلال الصحراء 
الكبرى لا يقل عن حرصها الآن في اكتشاف الفضاء الخارجي .. ولتحقيق ذلك 
الأمل الكبير تنافيمت دولها'المركرية وهيتاتها العلمية في إحراز, قصب السبق 
في اكتشافها والوصؤل إلى عزوسة الصحراء وفدينة. الأساطبر (ثين بكتو) 
الأمر الذي أفقدها أعداداً هائلة من الرجال والعلماء والبعثات العلمية 
ولك ري لبان الات اي ال ادن سسحت ناريفها ني 
رمال الصحراء.. 

فى معصفى القون التاسة عقر الفبلادف وجيت أوروا حيشها الحلى 
بقيادة الكاردينال الآألماني شا شارل مارسيال لافيجيري مطران الجزائر وكبير 
أسافقة أفريتيا وميعوث: البابا إلى الضحراء الكبرى وبلاة السودان . ولقد لعي 
هذا الكاردينال العنيد فصلا مأساوياً في قصة الغزو الصليبي للصحراء كانت 
وفي غام .1894 م .دحل الجحيش الفرسىي الفرابط فى كرب إفريفيا مدقة 
تين بكتو بقيادة الكولونيل جوفر. . وعام 1305 م وصلت إليها اول بعثة 
مسيحية بقيادة القس دبوي المعروف براهب تين بكتو. وفي عام 103 م 
أتم الغزاة عملية احتلال الصحراء. غير أن الأمر لم يدم طويلاً إذ أعلن 
الطوارق من شرق النيجر إلى غرب مالي ثورتهم الكبرى ضد الاحتلال 
الفرئسي (نقض العهذ) كما يسمونه. وكان ذلك عام 1914 -. 1916 م 
وكانت هذه الشورة بإيحاء من الحركة السنوسية بليبيا..ولم يتمكن 
والأموال. الأمر الذي جعله بعد القضاء عليها يحكم البلاد بالأحكام 
العسكرية الظالمة مستخدماً أشد أنواع القمع والاضطهاد, واستمر الخال 
هكذا إلى مغادرة الغزاة أرض الصحراء عام 1960م يعد أن تركوا في 
نفوس سكاإن الصيحراء جروحاً غائرة زادت الفجوة العدائية الموجودة 
إفريقيا لم يحد أمة 5 ومتصدية للطموحات الاستعمارية كأمة الطوارق, 
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زه 0 ا 0 اك أعداء ال 2 1 الإنسانية. 
ومصداقاً لما ذكرته أنقل هنا ما كتبه أحدهم جيمس ويلارد في كتابه . 
الخقيقة قضة الفحن .والمغاطر واليجازفات الني عرقها الترسييون :في 
غزوهم للصحراء الكبرى وهي بكل تأكيد حملة استغرقت مايقار ب مائة 
عام ضَذ أضلب عذوين للحضارة الأوروبية في شمال إفريقيا - أعتي الصحراء 
الكبرى ورجال عشيرة الطوارق. ولقد كان عدوا التقدم الأوروي هذان :وها 
بزا لان من القوة بحيث أن الصحراء لا يخترقها إلى الآن خط 

هذه شهادته! والحق ها شهدت .به الأعداء ون الع اا ولول 
عدم وجود كلمة المستحيل والعاس في قاموس الغزاة الكفار لأضيية| 
بالخيبة واليأس من احتلال الصحراء في المائة الأولى من غزوهم لها. 

وفي السبعينات فن هذا القرن الميلادي جاءت الفرصة المرتقبة للأعداء:. 

اد تدالت على حدوب الصخراء عذة: سكن من الحفاف والقعط كان أشدها 
عامي1973- 85م اللذين نفقت فيهما الثروة الحيوانية ة لشعوب الصحراء 
وترده أحو الهم الاقتصااية.. الام 'الذي ادي ومسرعة مذهلة الى :تفر 
نهدا خباتهم الاجتماعية كما جهد.الطريق للغارة الصلينية الثانية على 
القنتطقة: إذ سرغان ما تدففت الحيوقن الصليبية مرة أخرى على المقطفة 
المنكوبة فلكن في صورة جمعيات للإغاثة والنجدة هدفها الوحيد تنصير هذه 
الافع المكوية متائل كسير فين او رفوظه«طييب .ويل إن هد فها بتاور 
هذا الحد إلى العمل من أجل تتصير الشريط الصحراوي الفاصل. بين سمال 
[فريقيا العربي الفسلم .وغرب إقريفيا الاسؤد المسلم . والففتد-من شرق 
جمهورية النيجر إلى حدود مالي مع موريتانيا. 

العوامل التي شجعت الغزاة على القيام بغارتهم الجديدة : 
1- الإمكانيات المادية والمعنوية الهائلة الموجودة لدى المجامع الكنسية 
الأوروبية . 

2- النية المبيتة لدى المجامع الكنسية للغارة على العالم الإسلامي خاصة. 

3- الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها منطقة الصحراء الكبري منذ عام 
3 مم. 

4- تغير وتبدل نمط الحياة الاجتماعية لشعوب الصحراء من حياة الترحال إلى 
حياة الاستقرار. 

5- فعالية سلاح الفتقعة الذى :وخلواءبة ميدان المعركة: 

6- خلو المنطقة من جمعيات الإغاثة الإسلامية. 


أهداف الغزاة المنصرين : 
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قتضين أكير عدد من سكان الضحراء .من الطوارق. والغزب والفولاني 

والسنغاي فى أسرة دقت وثيل أن تصل أخبار غارتهم إلى العالم الإسلامي. 
2 فطاع صله نمال افريقيا العربي الغسام بغرب اخريقنا الاسود السام 

وذلك بتنصير الشريط الصحراوي الفاصل بينهما. . 

للاستعانة نهم فى تتقير الحسيكية في قري افرنقيا ا 0 بالذكر 

أن الدافع لهم على ذلك اعتقاد خاطئ لديهم مفاده أن الإنسان الأبيض أشد 

تمسكاً وإيمانا بمعتفداته من. الإتسان الأسود كما أن لديه عزيمة وهمة في 

الدعوة إلى معتقده والدفاع عنه أكثر منه. 

وبقول الغزاة انهم توضلوا الى معرفة ذلك من :سرفة: اتفار الأسلام فى 

غرب إفريقيا بواسظة المرابطين والتجار العرب ومرايطي الفولان : والح 

الذي لا مراء فيه أن السر في ذلك يرجع إلى الخصائص التي يمتاز بها الإسلام 

عن غيره من الأديان لا إلى بياض زيد أو سدواة عمرو. 

4- إجرار فوع من الاتفضار الضليبي على الإسلاف وذلك يتتصير بعض الشغوتب 

في الإسلام كالطوارق والعرب والفولاني والسنغاي . 

المخطط النتصيرى للارسالبات المسيجية الاملة جنوب 

الصحراء الكبرى: 

1- استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة . 

2- القيام بدراسة شاملة لأوضاع المنكوبين لمعرفة نقاط التأثير واستغلالها 

بكفاءة . 

3- التعاقد مع حملة المؤهلات العالية من أبناء الطوارئ والعرب ودين 

والسنغاي ومن ذوي الفكر الاووويق المعادي للعرب والإسلا 

4- إقناع القبائل الرعوية التي تعتمد في حياتها على الترحال “ والرفي يضرورة 

الاستقرار والاستيطان في مخيمات دائمة للتحكم في مصيرهم 

5-هداولة اسكات اضوات المعارسين من ذوفة الرناسة والعلم والقزعة 

الديقية بالعطايا والوياث : 

6- التحزب لبعض الطوائف الدينية الإسلامية ضد الأخرى اتباعاً لسياسة فرق 

تسد. 

7- بناء كنائس في بعض القرى الهامة في الصحراء لاستدراج السذج من 

التسلفين لمشار كنهم فى آداء-صلواتهم المستحجية.. 

8- الإغداق على بعض الرؤساء الموالين لهم لإغراء الآخرين 

التوأمة بين الموضعيق على ان تقوم المدينة أو القرية: 0 00-7 

ثوامتها الصخراوية كل قئة » والتهابة أن تفهل تمكان المخيم الصحراوع 
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المسلم غلك القرية أو المذينة الأورؤبية المسناعدة لهم على مكة المكرمة 

والمدينة المنورة. 

0- عزل وتعتيم أحداث الغارة وأخبارها عن العالم الإسلامي والعربي قدر 

أوضاع الطوارق الحاضرة في ظل الإشراف الصليبي على 

1- الشلل الشبه التام لنمط الحياة التقليدية الطارقية القديمة.. حياة الترحال 

القن كانت شر حفاظهم على جرهم مند الاق السنين. 

2- إصابة التعليم الإسلامي التقليدي بالشلل التام بعد انصراف العلماء وطلبة 

العلم إلى طلب أرزاقهم بالطرق الشرعية . 

3- اعتماد سكان هذه المخيمات في أحوالهم المعيشية على ما تجود به تلك 

الإرساليات الغازية وما ترسله 

لهم القرى والمدن اللوروية التي عقدوا معها وفاق القوامة (جيملاج) . 

4- هجرة الأجيال الصاعدة من أمة الطوارق إلى شمال إفريقيا (ليبيا 

والجزائر) بحئاً عن العمل وهرفبا .من البطالة التى, تنتظرهم في. حياة 

المخيمات الدائمة . 

5- ارتفاع نسبة النساء ا والكهول في هذه المخيمات وهؤلاء يعتبرون 
إضابة المنكويين ا الو ل اي ال 


0 
جات الغارة الملسيت على مسلمى السحراء : 
1- اكتشاف الغزاة لبعض نواحي الضعف في التركيبة الاجتماعية للأمة 
الطارقية واستغلالهم. لها في بلدة غوسي الواقعة غرب مدينة غاوو . فبعد 
دراسة الغزاة للعادات والأعراف الطارقية اكتشفوا ان الأسرة الطارقية لا 
يمكن أسرها إلا عن طرق الأم - أي المراة +.ؤودلك للمكانة الاجتماعية الكبيرة 
التي تحظى بها المرأة في المجتمع الطارقي . 
فبعد اطلاع الإرسالية النرويجية العاملة في 5 غوسي على هذا السر 
الاجتماعي سارعت إلى نشر إعلان بين أهالي المنطقة مفاده منح خمسة 
آلاف فرنك شهريا لكل ايه يلق ابننه بالمدرسة التابعة للإرسالية المذكورة , 
وهنا تسابق الناس إلى إلحاق بناتهم بالمدرسة المذكورة طمعاً في الحصول 
على المبلغ المذكور . والجدير بالذكر أن الذكور محرومون من هذه 
الخصوصية . ولا شك أن هذه المكيدة من أخطر المكائد التي اوقع فيها 
الأعداء المساكين المنكوبين . 

2- زرع كراهية الكرية دن قوسن ضعاف الوازع الديني بحجة أن العرب لم 
يسارعوا إلى نجدتهم كما فعل المنصرون بل لم يواسوا المنكوبين الطوارق 
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ولو بالكلمات الطيبة . وأما هم فقد قدموا وما زالوا يقدموت لهم. أنواع 
المعونات والمساعدات! 
3- نجاحهم في بناه عدد من الكنائس في بعض القرى الهامة في الصحراء 
كقرية غوسي عرب غاوو ومنيكا التي تعتبر العاصمة السياسية لإمارة الطوارق 
قبل الاستعمار الفرنسي . اما كيدال عاصمة قلب الصحراء فقد رفض حاكمها 
المسلم الشيخ انتالا بن الطاهر بناء كنيسة فيها الأمر الذي أثار حفيظة 
الإرساليات المسيحية فتقدمت بالشكوى إلى السلطات الحاكمة التي استدعته 
وطلبتِ منه الموافقة على بناء كنيسة في بلدة كيدال فاعتذر بها اعتذاراً 
شديداً فأعفته من ذلك , أما الحكومة ورؤساء العشائر الطارقية والعربية 
المنكوبة فالظاهر أن همهم الوحيد هو إنقاذ أقوامهم من خطر الجوع فقط , 
اما الدين فامره إلى الله! 
4- إصابة التعليم الإسلامي التقليدي بالشلل التام وانصراف العلماء وطلاب 
العلم إلي طلب الرزق الحلال بدلا من البقاء في مخيمات التنصير هذا ومن 
البديهي أن يحدث هذا الانتصار الذي كان المراقبون يتوقعونه بسبب فعالية 
السلاح الذي دخل به الأعداء أرض المعركة وملائمته للظروف السائدة في 
الوقت الحاضر 
إن سلاح ل اغطر سلاح على الإنسان وخصوصاً على الجائعين . لقد كانت 
أضعات الطوارق فقد عقود من الزمن يقلن إذا رأين كافرا (اللهم لا تجعل 
الكفار ممن ينفعنا فنحبهم) اسينان هذا في دعائهن في زمن كان الطوارق 
فيه اعيئ الامهخ الرعوية البدائية على وجه الأرض ..واليوم حدث ما كن يتخوفن 
منه إذ حقق سلاح النفع في أبناتهن وأحفادهن ما لم تحققه مدافع الأعداء 
قديماً . 
5- ومن نتائج الغارة يأس المنكوبين من نجدة إخوانهم المسلمين لهم 
ومساعدتهم على الخروج من المازق الذي وقعوا فيه والمتمثل في الخيار بين 
الفقر والتنصر.. والعياذ بالله. 
6- اكتشاف الغزاة لأساليب تنصيربة جديدة ومتنوعكة . 
الحلول المقترحة لمجابهة الخطر الصليبي على سكان 
الصحراء: 
1- كسر الحاجز المصنوع بين المخيمات الصحراوية والعالم الإسلامي والذي 
0 تلك الإرساليات نفسها بما لديها من الامكانيات . 

2- قيام جمعيات الإغاثة الإسلامية بزيارة المنطقة وتقديم العون المادي 
والمعنوي لسكان تلك المخيمات بدلا من تركهم تحت رحمة البعثات التنصيرية 
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3- قيام بعض مشايخ الحركات الإصلاحية الإسلامية بزيارة تلك المخيمات 
لإشعار سكانها بأن العالم الاسلامي قاذم الهم لنجذتهم وهذه خطوة قد تبعث 
في نفوس المنكوبين بعض ما تبقى في نفوسهم من الشجاعة. 

4- قيام الهيئات الإسلامية القادرة بالتعاقد مع اكابر علماء البلاد لكي يستمروا 
في أداء رسالتهم العلمية والتفرغ لها . والجدير بالذكر أن التعليم الإسلامي قد 
أصيب بالشلل التام في المنطقة منذ عام 1973م. 

5- توجه بعض رجال الإعلام الإسلامي إلى المنطقة لإطلاع العالم الإسلامي 
على فداحة الماساة 5 

والجدير بالذكر أن الإرسالية النرويجية العاملة في مدينة غوسي غرب مدينة 
عاوو عاصمة الإقليف السايع في جمهورية مالي تعتين من انسظ الار ستاليات 
الصلبية العافلة: حنوب الصعراء .وقد حضلت على إمثياز من: الذولة يخولها 
الإشراففه علق منطقة كبيرة وهطهي المنطقة الواقعة بين غوسي وغاوو 
ونفارست. وتفكر بقية الارساليات المسيحية العاملة. فى العنطقة المنكؤنة فى 
تقذيم طلباتها إلى السلطات الحاكفة للحصول على نفس الامتياز مثلما تتعاقذ 
شركات التتقيب: عن النفظ والفعاون: مع الدولر للحصول على امتياز التنقيب 
في مقطفة من العناظق تتعاقة بعنات التتصير (وهئ شركات ايضا ) ١‏ للحصولك 
على الامتياز في المناطق التي يوجد فيها مسلمون , فكله استثمار! وربما كان 
استثمار البشر لعن من استثمار المناجم والمعادن | 


لقي المرتد طوران مور سدور كلق كن لابه إستانبول علىية أناسن 
مجهولين أطلقوا عليه الرصاص ولاذوا بالفرار . وكان هذا الخبيث يعمل 
لمدة اربعة عشر فاها في بعض مساجد تركيا كإمام وخطيب ٠‏ وقبل موته 
كان محرراً لصفحة الدين في مجلة (الألف عام) وهي مجلة يسارية 
أسبوعية ومن خلال هذه المجلة كان يهاجم الإسلام ويستخف بتعاليمه , 
ويحاول إقناع القراء بأن أغلب الأوامر الواردة في الإسلام مختلقة وليس لها 
أضل:. 


ويقول في كتابه (هذا هو الدين) : الإسلام قابل للتطبيق في الحياة بعد إجراء 
تعديلات في أوامره ونظامه وقانونه ٠‏ وفي حوار صحفي معه قال : 
يستحسن تحويل أماكن العنادة إلى مواقف للشيارات : 

عن حريدة الوحذة الاسلافية | مكانيول 

وقد أذاعته وكالات الأنباء التركية بتاريخ: 10/9/1990 

تعليق : 
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هذا المرمذ كان يشفل متصباً ديتياً في الرئاشة المسماة رئاسة الشؤون 

الدفية التركية :.وكتير من الفوظفين في هذه الرتاسة على شاكلة طوران 

موظفون علمانيون لا يؤمنون بالإسلام كدين مهيمن , ولكن يعملون في هذه 

المراكز لسببين : 

لد كي بتاع ليم العلفن:فئ الدين أن تجريقه اوتشيهه نتضرقات لاقليق 

يمتل ضاعب هذا العتصب : 

2-.هذا العمل وسيلة ررق :وضتى تناع لهم ضشخاصب أكبر وأفضل. فلا مانغ 

عتذهم من أن لسن أناء الصلاة اوفن خطبة الجمعة (عمة وعية ا بضعها 

دائماً تحت المنبر للوقت المطلوب. 

وم أت برعا مل يغية العالج الاسلامي فيد رجوغا للديق من.فنات الشعب 
بل . 


. ن_ يبدو أن الصرا (اتاتورك وحزبه وشيعته) صرا 


الكتاب الإسلامي ‏ 


فى معرض الحديث عن ن (الكتاب الإسلامي) فد كل يوم تقد المطايع 
بعشترات. من الكنيبات والكتب 'التي. تشعر أن السرعة في النشر والإنتاج هو 
الطايع المميز لها لأنها لم تأت بشيء جديد , ومن الظواهر التي ترافق 6 
التعجل الكتابات المتشابهة, فالمخطوط يحقق من أكثر من جهة, 
والفوضوغ: الواحة يطرق من أكثر من جهة.: وذلك كله لانعدام التخطيط 
والفشتورة والنهح: ولا تعتي بهذا أن تحجر على أحد أ تمتع أجذا -من: الكتابة: 
ولكن نريد الإنتاج الجيد. 

إن رواج الكتاب الإسلامي جعل بعض الناس ما إن يقرأ بعض الكتب حتى 
تتفتح شهيته للكتابة, وبما أن دور النشر كثيرة . فهي تريد أن تنشر أي شيء 
حتى تثبت وجودهاء فلا مانع عندها من قبول اف عرض. والتقيجة تافى.علن 
حساب القارف الذق يجد امامه الفنات من الكنييات خول الإسلام ,:قماذا بباخة 
وماذا يدع؟! 

إن الكتابة لا تأتي إلا بعد 0 كثيرة ومتنوعة وعميقة . 

حاء في (الامتاع والمؤانسة): لا وليس سي أبقع للمنشيق من :سو الكلين 
مس والوجوه ادن كهية وليس في الذنا الحو ما 
ا وسرت ب لع وي ار اراي وي ور 


الهوامش: 


(1) معدود في الناس . 
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فديم جديد 


الاستقلال والاتكال 
كتب الأستاذ محمد كرد علي مقالاً في مجلة المنار بتاريخ 16 رجب 
9 الموافق الا لم والمقال هر تعليق على كتاب (سر تقدم 
الانكليز السكسونيين) للكاتب الفرنسي (ادمون ديمولان) ننقل هنا 
فقرات فنه لاكميدة: 00 المشكلة التي عالجها الكاتب , والمعلق الأستاذ 
كرد علي لا تزال تواجهنا . مشكلة الاتكالية وحب الوظائف الرسمية وترك 
العمل والمغامرة . 
"التحرير 1 
أعرف رجلاً في أحد مدن سورية الحافلة . له عراقة في محتده, وأصالة بين 
قومه . وسعة من دنياه , وتراه مع هذا يصرف نهاره وليله في نيل الزلفى 
من الأمراء كبتا لخصومة ! فيبذل كل عام في هذا السبيل من 
الصفراء والبيضاءء, ما يكفي لإغالة الف تسمة من أصحاب البأساء. وكلما 
طعن في السن يزداد غلواً في صباديه: وإصراراً على نكاية أغاديه :وهو ذاتها 
أجول من قظرب واشغل من ذاثت التكيين ومساغية أندا مخفقة واماله فخيرة 


و لجال خصمه اللذوفء لك مال ونون ومقاد نين اهل حي لكريم ولكن لا ١‏ 
بهذا لدبال إلا بالجلحوين على أراتك الحكم ومفاعة التضةن » يتلمين لبنيه 

إذناً بملازمة الدواوين مزاحمة لأولاد الفقراء لعيضاتروا بعد بالرواتب هه 
مثالا المغالي ينفود والدهم فقوا .ضفو . 

ولو عقلا لاستعاضا عن التلهي بهذه السفاسف بإدارة شؤون مزارعهما 
الألباب وفي الأمثال "يا حبذا الإمارة ولو على الحجارة" ولطالما سمعنا أن 
فلاناً غادر سكنه -- ارد دخلاً يكفيه وعيالة» لان 00 عيتسش الاستقلال 
استخدامد ما ا النصف الذي فقدة بغيابه, فيغتذى من دماء الامة سحتا 
بحتاً وحراماً محضاً , ليقال عنه أنه من الموظفين , ويخاطب بالفضيلة 
والسعادة, ثم إذا كثر سواد أقرانه بمصي ‏ حياته قلق الصمير وربما أنفق كل ما 
بملكة هق اثرات انائه لدر شي إلى .وظيقة أعلي من وظيفته : ,ويسيق من .. 
سبقوه أوهم لاحقوه . وما الموظفون في الحكومات الاستبدادية براغبين ان 
يعدا من ممثليها لكهوا ها يملكونه من اعتذاء المعتدى وبعسفي الظالم ‏ كما 
هي دعواهم , بل ليكونوا جلادين في تلك الدولة . ويسوغ لهم إتيان كل منكر 
ارادوم 1 بلا وازع ولا رادع! 
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ابن خال الأعنياء والأغيان المتهافتين. على المناصب. في بلادنا من 
أهل تلك العليقة فى اتكلغرا فثلا حيث الحكومة:تخطيهم والشعيه يطليهم 
وشتان بين خاطب ومخطوب . 
كتب. أحد سراة بريطائها إلى:صديق له يقول "زع الناس ريظليون الأرزاف.من 
الدولة ؛:فانا لا نحو متحاهي لاني أقدر أن أكون غنيا بتسامرة عن 
الدناباء ؤلا أرتضي أن أشين خدمتي لوطني بقوائة.ذاتية فانتي أغمل في 
يفنتاني :.واجقرى بالقليل من النفقة عن الكنير. 
وهو كما رايت من كلام من يوقن ان الإمارة ليست بمذهب طبيعي للمعاش , 
بل كلام من ارتقى: وتهدب وعلم علم البقين أن الحكومات ليست إلا خادمة 
للأمم وأن الشعب في غنية عنها ولا غنى لها عنه. فمتى يكون مثل هذا القول 
لسان حال أعيان بلادنا حتى لا يكونوا على أمتهم أضر من العث في الصوف 
والذود :فى الكرسة 
وحن لو اسحسهها النارية 'لرابنا أعدامًا كانوا في متارغ خراتهم لا تعيرقون 
مع بسطة الجاه واتساع الثروة والملك إلا النشاة الاستقلالية بعيدين في 
كل أطوارهم عن السرف والترف “ققد اشتهر من شيرة الصديق. الأكين د 
رركي الله عنهه انه كان يعدو كل يوم إلى السوق فقيع وضاع رتوكانث له 
قطعة غنم تروح عليه وربما خرج هو بنفسه وربما رعيت له , وكان يحلب 
للحي أغنامهم . فلما بويع بالخلافة قالت جارية منهم الآن لا يحلب لنا منائح 
دارنا ا فسشمعها فقال': بل لعمري لأخليتها 'لكم برواني. لأرحو أن لا يقير بي .ما 
دخلت فيه . فكان يحلب لهم . ثم قال ما تصلح أمور الناس مع التجارة , وما 
بساح إلا التفرغ لهم والنظر في شأنهم , فترك التجارة وقيل أراده الصحابة 
ا لل ال ا" ٠‏ وقيل فرضوا لهاها يكفية فلها ' 
خضرت الوفاة اوضئ ان شاع ارضه ويصرف لمنها بدلا هما اخذة مح .مال 
العسلعين . 
قال الاستاز كوذ علي بعد مقدمة الموضوء 
"نيان الايم مق حيث كيانها. قسمان 55 واتكالية . فالأمة الاستقلالية 
هي. التي طبعت على حب الاتقراة يعتمد كل فرق متها على نفسة (1) لا على 
تكوية ود سمي ود جرب ود عشيرة و اشرة , 
والامع الإتكالية فى التي يغاب أفراتها على محمونها من الاج أو الدولة 
فيتوكاً كل فرد على غيره . 
ا لس ال فريس 
قع في مثل ذلك من أمم الخليقة, فزاد فيها التكالب على 
المصاله له 9 الليئة : فكثر فيها الموظفون والمحامون. والأطياء 
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والمهندسون وأهل الصحافة والأدب , بحيث تعذر قبول من تخرجهم المدارس 
العالية فسدت في وجوه الناشئة أبواب ب الرزق لأن معظمهم يرى السعادة أن 
قل. ا في الاشتغال الصا الحرة كالفلاحة والصناعة والتجارة,. وذلك 
غير معهود عند من كان دمه سكسونيا إذ لا يرى حطة عليه أن يحترف أي 
حرفة كانت مهما كان علمه واستعداده ليضمن لنفسه وذويه فرتوة] فسيحاً 
وعيشاً استقلالياً لبابا. فإن لم يجد ما يعمل في بلاده يغادرهها ليستعمر 
مكاناً آخر من الكرة, ويستوي عنده العيش بلندن أى برلين والعيش في زيلندة 
الجديدة أو مستعمرة الرأس أو زنجبار وإن شئت فقل في أقاصي صحاري 
وتابيدا الذلك أنقل هنا ها صرح :يه احد كلماء الاخلاق من الفرسييق بقةا 
الشأن قال : (يزعمون إن شهادة العالمية عندنا باب يدخل منه إلى كلل 
سبيل . وتسلك بحاملها في كل مسلك , وهي على التحقيق لا تفتح إلا ثقباً 
كبيراً هجم عليه أصحاب الرغبات من كل صوب , فاستغرقت الحرف الشريقة 
يتفاقم أمره منذ سبعة قرون حتى صار جرحاً نقٌاراً وضربة مبرحة يواققى 
بذاك الشر داء الاستخدام والتوظف 
"لفرنسا نظارة للمعارف العمومية ولأهرتكا مدرسة للقربية فالآولى تفلم 
والثانية تربي . الأولى تلقن أبناءها كلمات يحفظونها والثانية تعلم مبادئ 
يسيرون عليها . تعد فرنسا أدمغة لحفظ قانون وتهيئ امريكا أذرعاً للعمل ؛ 
الأمريكاة رجال عمل والقر نين لتسو ا كذلك , 

»ا تكالنا< 
بمثل هذا اللسان يخاطب الكاتب الفرنساوي أمته وبقرعها 0 أمر من 
فخا لب |ابسوة السكتسون لئلا يكون حظها فى ا فظم | الأمم البائدة. 
كالرومان:واليوناتكوالخرس 
لقد أصبح من الراى الهغرر بين النانين أن كل من ليس له علاقة بالحكام 
كعضو أصيب بالآكلة لا حيلة فيه إلا بالبتر أو الموت بيد أنه لا تثريب على 
الفقير إذا رشح ابنه لأي خدمة كانت ليرتفع بها من الدنية ما دامت البلاد صفراً 
من أصناف المعاش الذي يزعج صاحبه عن العيش الاتكالي ويورده موارد 
الاستقلال: يل اللوم كل اللوم على رجل بغد.من تواضي اهل وطتة وعلرتهف 
وله من العقار والقرى ما يسد عوزه وعوز مئات معه ,. وهو على ماله من 
الاعتبار بين جيله.وقبيلة بسك إلى الاستحدام.قفي وظيفة ليتيافى بها امام 
العذو والضذيق .. 
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الانتماء الحضاري للأمة 
خميس بن عاشو 


بعدها يكيم المقنة فى المنتلمين ع وامتقرت الخلافة أددف الأقوييت 
بدأت الحركة العلمية في الازدهارٍ وعكف كل فريق من العلماء على 
استنباط الأحكام وتأصيل القواعد وتأليف الكتب في مختلف الفنون ؛ ومما 
استرعى اثتباة علماء الحديث فوجة الأخبار التي وضعت: لتأبيد هذا الانجاه 
أو:ذاك موقة لعيت هذة الأكاذيب دورها الدهوى في حوادة القففة الكيرق 
مما حدا بعلماء الحديث النبوي الشريف إلى الاهتمام بهذه الظاهرة, 
فوضعوا أسساً لتمييز الحديث الثابت من غيره 1 وبدات بواكير علم حديد 
تنقدح في أذهان العلماء. فظهر علم الإسناد الذي يعد مفخرة الحضارة 
الإسلامية ومن فوائدها الرائعة, وهو العلم الذي قهر الشائعات الخبيثة ورد 
كيذ مختلقيها في تحورهم : فقد اشترطوال في راوي الخبر شزوظأً خالت ذون 
ورقة الكذب الى الحديت التبوى أو غيره من كلام الصحابة الكراف. لقد كان 
علم الإسناد الحصن الحصين الذي حمى نصوص الشريعة السمحة وبالتالي 
المجتمع الإسلا في من كل ما يمس مقدسناته. أو يخل نامقه واستقوارة 
العقائدي. 

أما اليوم فقد تغيرت الأحوال وأصبح علم الإسناد من العلوم التراثية التي لم 
إذ آن كل صتحة مهما كان مضيدرها اداه ال مجتمعاتنا الإسلامية 
ويكون ضحيتها خلق كثير. 

إن الأمم منذ أقدم الأزمنة تنفق النفس والنفيس من أجل توحيد صفوفها 
ومحاربة دخلاء السوء عليها, وتحقيق التوازن الاجتماعي فيها, وما علينا نحن 
اليوم إلا شد المآزر للعمل الدؤوب حتى نحقق هذه الغاية السامية . 

إن أخطر موقع يكون عرضة لسهام الغزو الثقافي هو ثقة الأمة بنفسها 
وبإمكانياتها الذائية؛ والأمم الإسلامية تستمد .هذه الثقة :من كتاب ريها وشنة 
نبيه ودينه الذي ارتضاه لعاف 1 لأجل ذلك كان الإسلام هيدنا في نفس كل 
مسلم عن طريق صرب عناصر القوة في هذه العقيدة بالتشكيك في الأصول 
والاسحفاف بالفروع + فانجر علق أنر ولك سنيل غعرم فقن الشياب الذي رقع 
لواء العداء نحو قوميته وأصالته . ووقف معارضاً لعقائد مجتمعه بالسخرية 
والاستكبانٍ وأخطرهمر أولئك الذين يتدئرون بجلباب البحث العلمي وما هم 
للوضول: إلى قلب الآمة النابض . 

إن عبث المستشرقين. وأصحاب الفدرسة الاتتغرابية بالقراتك الإسلافي باعد 
الشفةءسن أبناء العالم الاسلامين وحقينة وبتهم م وعمق تلم الالاب 
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الحضاري في نفوسهم , ولا نعلل ذلك التأثير السلبي إلا بغياب الحركة النقدية 
الواعية التي تكشف كل بدعة خيلة في الدين أو مقولة: هدامة للعقيدة » لقد 
كان سلفنا الصالح يقف بالمرصاد لغزو الثقافات الوثنية الوافدة من الهند 
وفارس واليونان . وفي عصرنا هذا سرى المفهوم الغربي للدين في نفوس 
0-000 فهجروه وتركوا بذلك الأبواب وك لكل فكرة ا أو شائعة 
الفكر لتر الذي لقي حتفه اس لور 0 
ل جرم أن هذه ضربة قوية إذ أن معتنقيها ليسوا من عوام الناس بل من 
الأساتذة الكبار الذين يعتلون منابر التعليم وتوجيه الأجيال.. 
لقد تمكن مهند سو الاستغراب والعلمانيون من توجيه ان وفق إرادتهم 
ومشاريعهم وهم يحاولون بلا ملل أن بيخلقوا! لنا مشاكل لا تمت إلى واقعا 
بصلة, وقد نجحوا إلى حد كبير في مهمتهم فنسينا في الواقع مشاكلنا باعتبار 
أننا كتلة تدين بالإسلام وتنتمي إلى حضارته العريقة. 
إن-مشكلتنا ليست في إحياء "الفولكلور" أو بعث فتون التهريج وأساليب 
التبرج والسفور والعادات والتقاليد الشركية الأخرى, فالإسلام نسخ كل جاهلية 
أذابها 'في: فاره + وغينا يحاول أولئك الذين ييخدون. عن أضول في هزايل 
الثارية الجاهلي فتحن قوم اغزنا الله بالاسلام ففهها ابشغينا العزة في غيرة 
أذلنا الله , وقائمتنا لا تقوم إلا بالدين الإسلامي , وإلا فمن جعل قبائل العرب 
والبربر والزنوج تجتمع تحت لواء واحد. ومن وضع لهذه القوميات جنسية 
موحدة ولغة مشتركة بعدما كانت في قهر وذل من العيش تحت سياط 
الجلادين من الأكاسرة والقياصرة وعملائهم اليوم الذي يتألبون حول الذكريات 
الغابرة والأساطير المنصرمة 1 والرغبة الملحة في الإثئم والعدوان والمعصية. 
لايد اذن فين الاعترافه بالمرض ,.واتنا أصينا في الصميم ونتج عن ذلك جرح 
عميق لا نعالجه إلا بالإرادة الخيرة والرغبة الصادقة في ذلك بعدما أصبح لكل 
ساقطة من هناك لاقطه عندنا: ويعدما أصجنا لا تعيز بين العث والسمين كما 
كان سلفنا الصالج الذين أبدعها علم الإساد وتقردوا به 
إن الشعور بالانتماء لحضارة الإسلام العظيمة ون يحمي الأفراد 
والمجتمعات 1 ويحول دون انحلالها في حضارة المستعمر وفلسفته . وهذا 
الهدف الغالي إها يكون بالتربية الإسادهية فى البيت وفي المؤسسات 
الاجتماعية كاقة.وخاضة الفسجد الذي هو قنتدق المسلمين : يتذكزون قية 
شؤونهم مثلما يؤدون فيه فرائضهم. إن تعميق عقيدة الإسلام في نفوسنا 
المبعثرة الأفكار, وترسيخ مفاهيمه الأساسية فيها متمثلة في معرفة الله -عز 
وجل- وتوحيده في ذاته وفي صفاته وتوحيد القصد إليه ٠‏ وعدم النظر إلى 
غيزه من حيث التمغ والضر .اناق سه نيه -.صلى الله علية وسلم - في كن 
فا بتضل .بأمور.الشريعة والعقيدة + كل. ذلك تفهة السعيل. الذي يحقق هذا 
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الشعون اليل الذى يحافظ علي شخضية القرد دهوية المحتمع وتم ا ركه 
ووحدته. 
إن وسائل الغزو الثقافي تطورت تطوراً مذهلاً ولكن مهما تطورت هذه 
الوسائل فإن إمكانيات المواجهة تصحبها في ذلك التطور, والحضارة التي 
اخترعت. الطائرة المقاتلة هي التي اخترعت كذلك الصاروخ الرهيب الذي 

من عليائهاء وبالتالي فما علينا إلا رد كيد الاعداء في نحورهم بشرط 
توفر الإرادة الخيرة والرغبة الصادقة في ذلك ((إِنَّ الله لا يَُيْرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى 
تبروا ما بأنفسهة)) [ الرعد.11] . 
إن إن الحدرده هي التي توسع مجال الاختيار وبالتالي تقودنا إلى فعل أكثر تحرراً 
من آشار القيود :فبالعلم اسغثار السلف وبالعلم يسقير الحلف: وبالعلم 
ازدهرت بطاح نجد, وبالعلم أورقت حواضر الأندلس , وليس لغاية العلم 
للإنسان من بد.. وهو شمعة الحضارة, وسراج المدنية, وكم من اسه ودهور 
ساذها الظلام. لما جهلت.وغايت عنها جدوة المعرفة, والإنسان العالم نسيد 
نشد واهير علئ توارعة وشهواته : يشما نظل: الجافل يرسيف في أغلال 
الهوى والطيش. ونحن في زمن الراشد فيه من حظي بزاد وافر من العلم 
والمعرفة, ونحن المسلمين لنا عراقة وآاضول في هذا الميدان , وحري بنا نحن 
اليوم أن ننهج مسلك أجدادنا الخالدين على صفحات التاريخ العالمي . 
إننا إذن مكلفون يبحمل هذا الارث العظيم وبعث أنواره لتعم أرجاء حياتنا الي 
تلفها الظلمات وتعبث بها أيدي الفساد والإلحاد. 
لقد ظل النبي - صلى الله عليه وسلم - مدة الرسالة عاكفاً على تعليم 
أضصحاية ها ينفعهم في.دينهم. وذنياهم : .ؤلما اشتائر الله بنييه كان العلم الذي 
تركة فتهم كتزا من كتور الوحي الذي أودفه الله سنة محدو--صلى: الله علية 
وسلم - : لقند حافظ الضحابة ومن تبعهم باحعسنان:غلن هذا الكثر فاستحهوا 
الفضل:والشهادة لهم بالخيرية على. لسان محمد ب ضلي. الله علية وسلم.< 
انهم حير القرؤن » فهي خيرية الغلس والعمل: والاغتفاد :إن آول مذارج العلم 
يقود إلى تقوية الآصرة بين العبد وخالقه , والعبودية بهي تلك الآصرة 1 وأعيد 
الناس أعلمهم كما قال تعالى: ((فَاغْلَمْ َه كه لا إِله إلا 0 .)) وقال جل 

نه : ((قل هل يشتوي الدين يفلمُون والديق لاتتلفون) 

0 المنشودة هي ما تؤجها الإخلاص. وفضيلة 5-0 55 التي وعد الله 
أصعابها بوغد غال:هو الجنة. 
إن أول الطريق .مهما كان جلويلا خطوة: .ولعل هذة الكلمات تثمر وتكشف» عن 
عزيعة ضصاذقه وتزعة إلى تخديد .ها عطلة الفيطلوق»: ونفض الغبار فقن 
صفحات تاريخنا المجيد . 
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سنة مففودة 
صالح حسن - أبها 


ما اماع لحان ووو ا ير اا ا 
ل ا 
أحوال قلبه في ذلك المصلى بعد كل فريضة يقضيها في المسجد, و 
الحديت عن.رسول الله ل امو 0 © ايها الناس صلوا 
في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة« . رواه البخاري 
5 
امسج ال ومن كي لوسر ار ل 01 
الرحمة عليك وعلئى أهل يتك فإن المسلم أحوج ما يكون لذلك وقد يستطيع 
ترويض نفسه على موازنة صلاته ظاهراً وباطنا بين بيته والمسجد ليكون ذلك 
ابعد عن الرياء. وقد يكون هذا باب خير في أن يتفقد نفسه في جميع 
العبادات ليكون حريصاً ألا يداخله الرياء, الك اماو د لا ييا 
إلى الله في خلوته ملتجئاً إليه -سبحانه وتعالى- يشكو همومه وأحزانه 
لقاطر السموات والارض.ء متكسرا بين ندية مغترفا بذنوبه وتقصيره , فعن 
غائقة -رضي: الله غنها- قالت. كان التعي:+ صلى: الله علنه وسلم +:»بصلي 
قفني بكه قبل الظييز أريعا ثم يخرج قيضلى الناس ثم يدخل قيضل ركعنين + 
وكان تضلى «الناس المغرية: ثم يوخل فسن قيصاي.ر كعين وتصلي بالنانسن 
العشاء ويدخل بيتي فيصل ركعتين.« رواه مسلم. 
معن ابن عمد عرضي الله عنهماء إن الس + ضلى الله قليه وسلم + قعل 
ا ل اا ا 
ض المسلم .كلي اتاع الستة يزيد.مق قوة إإيماته ووضوة اتضاله بحياة 
0 عضلى الله عليه وستئلم -, فتجدة متهيرا عن الناسن وقح تفتحت 
مداركه وقويت فراسته . وعظم قدره عند الله ببركة تطبيقه واتباعه وحرصه 
على سنة محمد - صلى الله عليه وسلم - . 


الصفحة الاخيرة 


عيبد القادر حامد 
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اليوم بأنه (كاتت اسلام ' ) بسواء كلد 5 الإسلام ‏ صذعا أو قدحآ 0" 5 
كتانته حقاً أو باطلاً وسواء أنارت كتابته العقول ؛ أو اوقعتها في دياجير البلبلة 
والضلال . 

ومن هؤلاء الموصوفين بهذه الصفة الفضفاضة خالد محمد خالد! وممن 
بصفة بذلك صنف: طبب .من النافن يعقز يكثرة الإنتاج ,ب وكثرة المصؤلفات , 
وطول المقالات , ويخلبه عجيج الإدعاء , وكثرة تكرار الأسماء. 

"من هنا نبدأ" فكان تكراراً لأفكار علي عبد الرازق في ا وأصول 
الحكم" لكن مع وقاحة ونزق خلا منها كتاب عبد الرازق ولعلها كانت تناسب 
ارهاصات الناصرية وثورة 1952. 

نم تظامن ضونه | بر صدور كتابه ذا ورد اهل العلم علية. وتففيدة. اليظهر 
مرة أخرى في فترة الليل النلاصري الطويل , وينفرد ككاتب إسلامي لا يزاحمه 
احة (مطؤت) لحتفاب تلك المثرة العقيم...وبهة روال تلك الفشرم : 
وارتفاع الحظر عن العقول نسبياً بدأت التساؤلات حول أحقية هذا الرجل 
بالكتابة الإسلامية بعد أن سبق ورمى الإسلام بكل نقيصه في كتابه 

الأول . 

59 وراجت فكرة رجوعه عن أفكاره التي بدأ بها شهرته.؛(وهذا 
تحصل كثير] فى :مصرا) ولا زال بحل مكانه بدن.منن تدخرهم الصحافة 
المصرية للملمات ؛ كموسى صبري » واتستسن منصوره: وعبد العظيم رمضان, 
وإبراهيم نافع وغيرهم .. 

إن كتابات خالد محمد خالد إذا جردتها من التلاعب بالألفاظ والهذر 
الإنشائي المغلف بعواطف بهلوانية باردة؛ لا قيمة لها من الناحية 
العلمية, ولا تعلم الشباب المتعطش للمعرفة غير الندب والصراخ! وهذه هي 
ميزته الأساسية: فهع مقروء في الشارغ + يغيذ كل. البعد .عن الدوائر العلمية, 
لا يعرفهنا ولا تعرقة. وهو ككنين من الكثاب السطحيين بلتقظ كلماتة 
وحجحه من كنب الأدب والقصض ومن كنب المواعط البعيوة عن التحقيق 
0 تومن الماتور الشعبي المتماففة ,اما العلم الضحيع قيينة وييتة رعة 

| 


تمت بحمد الله؛ 


